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وتذكير لهم بمركزهمالدعوى القيادى > وواجبهم نحو أنفسهم 
والعالم المماصر 


دار الصحوه 


حقوق الطبع محفوظة 
0 ه- ۱۹۸9 م 


اللة الأول 


بقلم : الاستاذ محمد الرابع الحسنى التدوى | 
امد a‏ العربية وآدابها فى جامعة ندوة العلماء 
ورئيس إدارة صحيفة ( الرائد » 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يخ . 


: اما بعد ! فقد زار. فضيلة الشبيخ. السبيد ابو الحسن على 
' الجسنى الندوى الإمارات العربية المتحدة ©:والكويت فى منتصف 
صفر 1666 ه » (15 ل ۲۷ نوفمبر ۱۹۸۳ .) وقضی فيها نجسو 
اسبوعين ٠‏ القى .فى خلالهما مجموعة من بحاضرات تتببم بالقوة 
والوضوج > والصراحةة::والواقعية » وتحدث .عن وا :العجالم 
'الإشلامئ وأزمة المسبلمين . الحقيقية ,اليوم 4 مدآ زيارته. هذه من 
الشضارقة :التى ومد إليها لحضور مناسية إفتتاج مكتية عالم. المنطقة 
الجليل وداعيتها الإسلامى الكبير ©:المرجوم الشيخ عبد اله على 


فلن دغ ن اتا الكرام » السادة الدكتور سالم © واخويه 
محمد وعلى عبد الله المحمود ». حفظهم الله :. 


وقد أجاب فضيلة الشيخ الندوى هذه الدعوة رغم ضعف 
صحته وزحمة مسئولياته واشغاله فى مقر عمله..فى<الهئيد » وذلك 
المحمود » ومن تقدير لأعماله فى سبيل الدعوة الإسلامية ونصرة 
كلمة الحق » كما اراد بذلك أن ينتهز الفرصة بهذه الزيارة للقيام 
بواجب الدعوة > والتنبيه على ما تواجه هذه المنطقة. من أخطار “> 
وما تمر يه من مرحلة دقيقة عصسيبة .> تمر يها الامة العربية 
الإسلامية بصفة عامة » اوهد المنطقة بصفة خاصة 0 وما يحتاج 
ذلك إلى وعى لبحلا . صخيح 4 وإستعداد” ”معنویى خلقى © 
وإصلاح عميق شسامل فى نهج الحياة ووجهات النظر » وكان لكاتب 
هذه السطور: شنرف المرافقة ى هذه. الجولة: القاريخية ي...:: 


:..لقد.كان: المرحوم. الشيخ عيد. الله على المحمود ب رحمه. الله 
شبخصية 'محبوبة مرموقة نى :الفببارقة وشقيقاتها .». كان من_خيرة 
العلماء فى .بلاد ‏ الخليج > وعاملا: للإہلام جليلا ينصِر. الجق ويبذل 
ما يجه من. الجهد فى .خدمة الفكرة الإسبلامية م وكان وارث والده 
فى العلم والتربية » .فقد. انشا والده الشبيخ .على المحمود ب رحمه 
الله ب مدرسة للتعليم.الدينى » درس:فيها نخبة من ابناء اليل > 
واهتم المرحوم الشيخ.مبد: الله على المحمود بخدية الدعوة والدهاة» 
.وها كانت له صلات: حجسنة امع .أعيان :المنطقة و مرها © بخاضة. مع 


حاكم ألشارقة وملحقاتها : سمو الشيخ السلطان بن محمد القاسمى > 
إستعان بهذه الصلات فى خدمة الإسلام: ا »> وقد أنشبا 
بالشارقة مركز عالمية للدعوة الإسلامية تحت إقتمامه وإشرافه 
ورعاية سمو حاكم الشارقة . 


ونا انعد )١(‏ الشيخ عبد الله إلى رحية الله تمالى » اراد 
انجاله الكرام أن يجعلوا من مكتبته الخاصة »© وداره العايرة ت 
التى كانت دائما دار ضيافة وإجتماع لعلماء الإسلام والدعاة من 
أنحاء العالم: الإسلامى المختلفة ‏ مركزآ علميا ودعويا إسلامياينتفع 
به القريب والبعيد » ويبقى به العمل الإسلامى الكريم الذى كان 
يقوم به المرحوم ويكون له ذخرا فى الآخرة » وذلك بمساعدة فضيلة 
الخاضص ف جهوده ٠‏ 


وعلى راسهم سيو حاكم الشارقة سبو الشيع سلطا بن معد 
رس E MA N‏ 0 
عبد الله نصيف الأمين العام لرابطة العالم الإسلامى بمكة المكرمة ٠‏ 
وكان فى زيارة رسمة للإمارات » وقد ازاح الشيخ السلطان الستار 

ا ا إيذانا باح ال 2 وألقى كله امتدح فم فيها 


)١(‏ كانت وفاته فى 55 من جمادى الأولى ۲ هھ( من 
مركن اناا اد 


ت ¥ 


محمد بن عبد الله المحمود بكلمة شكر فيها سمو الشيخ سلطان بن 
نعمت القاسى © وز اش ان نهن ل ات ار 
وتقدم بكلمة تعريف به وبجهوده .ومؤلفاته » وبعد ذلك القى فضيلة 
الشيخ ابو الحسن الندوى كلمته التى كانت مع وجازتها كلمة منيرة 
دسمة لائقة بالموضع والموضوع »سننقلها فى آخر هذا التقديم؛والقى 
الدكتور عبد الله نصيف كلمة بهذه المناسبة حث فيها على إنشساء 
المكتبات لما لها من فائدة فى تربية الأفراد . 


قضى فضيلة الشيخ الندوى ‏ بعد الإنتهاء من هذه المناسبة 
اللطيفة المفيدة خمسة ايام فى الإمارات »© القى فيها أربع محاضرات 
قيمة > محاضرتين فى جامعة الامارات بمدينة « العين » إحداهيا 
محاضرة عامة فى مدرج الجامعة الكبيرة »> حضرها عدد كير من 
أساتذة الجامعة وطلبتها وأعيان البلد »> وغصت القاعة بالحاضرين 
بصورة غير عادية » وأخرى فى كلية البنات التابعة للجامعة 
ومحاضرة فى مدينة أبو ظبى » على دعوة من وزارة الاعلام فى مسجد 
سعد بن أبى وقاص »© ومحاضرة فى مدينة الشارقة على دعوة من 
رئيس مركز الدعوة الإسلامية فى مسجد عمر بن الخطاب . 


وجميع هذه المحاضرات تدور حول حالة المرب المسلمين 
الراهنة » فى بعدهم عن الجد والصرامة » ووقوعهم فريسة التغافل 
والتخاذل » وحول ضرورة العودة إلى صفات الائفة العربية والغيرة 
الإسلامية » والإيمان العميق الذى يدير دفة الحياة »> 
ويسيطر على التفكير والتصرفات » وسيرة العرب المسلمين الأولى 
التى نشروا بها الإسلام وفتحوا بها نصف العالم فى نصف قرن.» وقد 


سن اند 


لجأ فضيلته فى مواضع من كلامه إلى صراحة تتسم بالقسوة أحياناء 
ولكنه لطف من حدتها ووطأتها وجعلها سائغة مقبولة بقوله «إننى 
ألتتى مع إخوانى العرب الذين أتحدث إليهم س زيادة على آصرة 
الدين الذى هى أقوى آصرة وأافضل رابطة ‏ فى القسب () 
واللفة:والادب » وى الشعور والعاطفة ». وا شاركهم فى الهوان, 
والشرف » فلا مانع من أن أكون صريحا وناقدآ ومعاتبآ » فأنا عضو 
فى “هذه الان الكريية:+. وكدنيا غال الشباعر ‏ العربى:< 


وفى العتاب حياة بين أقوام 


ثم زار فضيلته الكويت على دعوة من وزارة الاعلام فيها 
يمناسية إحتفالات الثرن الخامس عشر المحرى وألقى محاضرة 
علمية قيمة بعنوان « الإسلام والحضارة الإنسانية » فى مدرج كلية 
العلوم فى جامعة الكويت بالخالدية » لقيت إستجابة كريمة وآذانا 
صاغية من كبار المثقفين فى البلد وعلمائها وأعيانها » ورحبت به 
وزارة الأوقاف الكويتية » وألقى عددآ من المحاضرات » حضرها جم 
غفير من المستمعين حيث أن القاعات كانت تفص بالحاضرين › 
وتضيق على سعتها على غير عادتها »؛ منها محاضرة فى قاعة 
جمعية الإصلاح الإجتماعى بعنوان « واقع العالم الإسلامى » 
ألقاها على دعوة من فضيلة الشيخ عبد الله العقيل مستشار وزارة 
الأوقاف والشئون الإسلامية 4 وسعادة الشيخ عند أله“ العلى 


)١(‏ الأستاذ الندوى ينتهى نسبه إلى سيدنا الحسن بن على 
إبن أبى طالب وقد حافظت أسزته بعد انتقالها إلى الهند على نسيها 
. الهاشمى العربى وكثير من خصائصها العربية الإسلامية . 


سے ا س 


المطوع رئيس جمعية الإصلاح الإجتماعى » وكانت هى الآخيرة » 

من أشذ محاضراته صراحة وذلك: لان واقع العالمين ‏ الإسلامن 
والعربى - لا يحتمل عند المحاضر ملقا أو تغطية أو مجاملة لإرضاء 
الجماهير » وكما قال فضيلته قد التقت المهازل مع المآسى فى لبنان ٠‏ 

وبلغت الكارثة قمتها فى تلك الايام التى زار الاستاذ فيها هذه 
المنطقة الإسلامية العربية » ولكنه لم ير آثارها وردود فعلها فى 
هذه المدن العربية الإسلامية . فلا تزال الحياة فيها لاهية ساهية 
كالم يمع فى من هذا الور /ماطلق الخاصر ات اه 
اشر +« وكشت طن كيده اللي وقافيت اه ا فة 
ألما وأسى . وحق لها أن تفيض وترشح . وقد كانت الحوادث» 
كافية لإثارة مشاعره ومبررة بل موجبة لهذه الصراحة والمرارة . 

فقد كان شانه فى موكب هذه الانطباعات والمشاعر » شأن الشاعر 
العربى الذى يقول : ش 


سقونى وقالوا لاتغن ولو سقوا 
جد ال لي م قبت أف“ 


ويستحق مستمعو هذه المحاضرات 555 وفيهم الشخصيات 
الجليلة والعاملون للاسلام له التقدير والإعتراف برحابة صدور هم 
بيشاشة وتقدير »6 وعدم امتعاض أو 1 ستنکار 8 


فى مناسبة افتتاح المكتبة ) موضوعآ واحداً تقريباً وهو موضوع 
الساعة » فمن المفيد أن يطلع عليها عدد أكبر من أبناء هذه المنطقة» 


عو ت 


والمسلمون عربهم وعجمهم ولذلك ألقى عليها صاحب المحاضرات 

حفظه الله نظرة بعد أن نقلت من الأشرطة » وتناولها بشىء 

من التنقيح والتهذيب » وزيادة وحذف يسيرين ولعموم 

النفسع ننشرها فى مجموعة بعتوان ( أحاديَِ صريحة 

لإخواننا العرب والمسلمين » وهى بين يدى القراء > وقد 

أضاف الأستاذ محاضرة سابقة كان ألقاها فى الشارقة فى مسجد على 

فى سنة 1١599‏ ه > فبرایر 1919/4 م »© عنوانها «درس من الحوادث» 

لإتصالها بموضوع هذه المحاضرات وروحها وهدفها »© إكمالا للفائدة 
وزيادة فى قيمة هذه المجبوعة . 

وحيث أن كلمة الشيخ الندوى فى حفلة إفتتاح مكتبة الشيخ 

على المحمود كانت فاتحة كلماته فى هذه الرحلة وفى مقدمة ألسباب 

جولته فى الخليج العربى » وإن كانت على موضوع علمى » ننقلها 

هنا بكاملها ؛ وقد سجلت وجاءت مقتطفاتها فى الصحف المحلية » 

ونظر فيها صاحب الكلمة وتناولها بشىء من التنقيح وزيادة يسيره» 

والإحالة إلى المراجع التى جاء ذكرها فى هذه الكلمة » وإلى القراء 

كلمة هذا الحفل . 

محمد الرايع الحسنى الندوى 

٠‏ من ربيع الأول 15.5 ه 

۲٦‏ من ديسمير سنة ۱۹۸۲ م 

ندوة العلماء ©» لكهنۇ' 

( الهند) 


رر ا روزن اور العا الم يفي 
العالمية وإنشاء المكتبات وخزانات الكتب 


| يسم اله الرحمن الرحيم » N ٤‏ العا لين » والصلاة 
اكت اوش مهدا ودعا ددعوته i‏ يوم الدين 4 اما بعد: 


من ألفاز التاريخ العالمية الكبرى ۰ التى لم تحل بعد هى 
a‏ 
إنبثقت من أعظم أمة أمية » هذه الأمة التى قامت بهذا الدور الكبير 
فى توسیع آفاق العلم > وفى الإبتكار العلمى الممتاز الضخم إبتكاراً 
لا.توحد إله مثيل فى تاريح الديانات » فى تاريح الأمم والشعوب التى 
قامت على اساس الديانات » مع أن نبى هذه الأمة أمى > انها 
لغزة تاريخية تطلب حلا » ولكن ليس حلها سهلا إذاعللت هذه 
اللغزة٠فإنما‏ تعلل بإرادة الله القاهرة دبحكمة الله الباهرة . 


وقد تحلل هذه اللغزة بان اول وحى نزل على سيدنا محمد 
وجه فيه إلى العلم » ومن الغريب المستغرب الذى لا يزال 
يست رٍعى انتباه الفلاسفة والمفكرين فى العالم » أن أول ما ذكر فی 
هذا الوحى القلم . . هذه القطعة الخشبية الهينة التى كانت 
عادرة بر ا ا فقن اف ا و جحد لتر 
باسم رَبك الذى خلق » خلق الإنسان من علق » إقرا وربك الاكرم٤‏ 


E‏ 1ت 


الذى علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم » إنه لم يكن يتوقع إنسان 
عاقل فى ذلك الحين » إنسان عرف طبع الجزيرة العربية » لا اقول 
الشائن ولكن الغريب ».مكانة: الجزيرة العربية فى عالم 'العلم » فى 
عالم التأليف وى العالم المتصل بالاقلام المستعين بالاقلام المستعين 
بالكتابة » إن الذى اطلع على هذا الوضْع الغريب الذى كانت 
تعيشبه الجزيرة. العربية لم يكن يتوقع أبدآ إن اول وحى ينزل على 
الرسول الامى عليه الصلاة ة والسلام وان أول اتصال للأرض 
بالسماء » وبالأولى إتصال السماء كالارضن ؛ بعد فترة ة طالت, 
وإمتدت خمسة قرون على الأقل » يذكر فيه القلم » هذا القلم.. 

هذا القلم المنسى » هذا القلم المتروك » هذا القلم .المستهان بقيمته 
الذى إستغنى عنه حتى أصبح لقب العرب الشائع السائر «أميين» 
« هو الذى بعث فى الاميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم 
ويعلمهم الكتاب والحكمة ..٠.‏ ) ( وكذلك أوحينا إليك روحا من 
امرنا ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدى 
به من نشاء من عبادنا » وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم » «وقال: . 
ما كنت تتلو من قبله من كتابولا تخطه بيمينكإذا لارتاب المبطلون». 


فهذا تناقض تاريخى © وهنالك تناقضات تاريخية كثيرة » 
ولكن من اهم هذه التناقضات هو 0 النشاط اي او الاين 
اا ا هذه e‏ هذه الو 
أن يقول أو يسمى هذا جنونا » لکن هذا التفانى فى. سبيل العلم 
انبثق من دعوة نبى أمى لم يقرأ کتابا » والذى سال سیدنا على 
رضى . الله عئه . أين اسمی 4 ووضع ا أصبعه ¢ وتنازل. لمصلحة 


ار 


الناس فى صلح. الحديبية . 


كيف إنبثقت هذه الحركة العلمية العالمية الخالدة الممتدة على 
الانق » الك عع الان واكان + اا ا اة 
قوية من أقوى المساحات الزمنية » ومساحتها المكانية من أكبر 
المساحات المكائية التى عرفت فى تاريخ العلم والتأليف:» ومساحتها 
المعنوية أوسع من كلتا المساحتين » وكذلك مساحة التنوع والتفنن 
فى العلم والموضوعات . 


أذكر لكم على سبيل المثال : أن عالما هنديا إسمه العلامة 
محمود حسن التوكى ٠‏ الف كتابا فى الهند فى بلاد لا تتكلم اللفة 
العربية » وليست اللغة العربية هى لغة الديوان « فى بلده » ولا 
لغة السياسة ولا لغة الصحافة ولا اللغة اليومية ... يوفقه الله 
إلى تأليف كتاب. سماه « مفجم المصنفين » فى سستين مجلدآ يحتوى 
E‏ لم ES‏ بكي 
Gg Mag‏ 

من الكتب »> وذكر كل من ترك بالعربية كتابا منذ بدا المهد التأليفى 
فى الإسلام إلى ٠٠٠١‏ ه () » اين هذا النشاط العلمى » أين هذا 
الإنتصار العلمى » أين هذه الفتوح العلمية التى غمرت الآفاق 
والتى غمرت الحدود الجغرافية ؟ 


)١(‏ ظهرت من الكناب اربعة أجزاء طبعت فى بيروت على نفقة 
حكومة حبذل اباد “السايقة. .. , 


تحط 0[ کے 


أين هذا النشاط الملمى من هذه الأمة الأمية المباركة > التى ' 
وهف الله ارك و فا هة اكيب ها كفل * الى ا 
الذى يجدونه مكتوباً عندهم فى التوراة والإنجيل » . 


السيب فى هذا السر أن الوحى الآول يشيد بالعلم » وينوه 
بالقلم: » إن هناك ديانات أيها السادة » ترى حياتها فى موت العلم » 
وترى ازدهارها وإنتصارها فى إنهزام العلم » كما أن هناك حكاية 
تقول أن بعوضة شكت إلى سيدنا سليمان الريح الهوجاء ؟ قالت : 
إن الريح الهوجاء تظلمنا كثيرآ » فإذا هبت لجأنا إلى الفرار » فقال 
لابد من إحضار المدعى عليه » ودعا الريح فإذا بالبعوضة قد طارت » 
فقال كيف نحكم على قضية فى غياب مدعيها » كذلك أصحاب 
الديانات الكثيرة » ومن هذه الديانات ديانة البرهمية فى بلادنا التى 
تعیش فيهنا > فهى ترى سر بقائها فى عدم إتصال مجتمعها بالعلم » 
وعدم إطلاعه على الحقائق العلمية » بالعكس من ذلك الإسلام » 
الذى يربط مصير الدين بالعلم ومصير العلم بالدين » كل منهما يرتبط ` ' 
مصيره بالآخر » فالدين لا يعيش إلا بالعلم » والعلم الحقيقى لا يعيش 
إلا بالدين > "إن الإسلام قد أضاف إلى فتوح الإنسان »© لقد عثر على 
الوحدة التى تربط بين وحدات العلم . 


. كانت وحدات العلم مبعثرة » بل كانت فى أغلب الأحيان 2 
متفاقضة » علم الطبيعة يخالف الدين » علم الحكمة يخالف الدين .. 
وقد الف علماؤنا كثيرآ فى الجمع بين الدين والحكمة » فالإسلام إنما 
أضاف إلى تقدم العلم وإلى مقدرته على التقدم فى كل مكان.ومكان 
بأنه أكتشف تلك الوحدة التى تربط الوحدات بعضها بنعض . 


شد ا کے 


ما هى هذه الوحدات ؟ إنها معرفة الله تبارك وتمالى 
« ويقفكرون فى خلق السموات والأرض » ربنا ما خلقت هذا باطلا » 
سبحانك فقنا عذاب النار ) إنه إكتشف الوحدة التى 0 بين | 
الوحدات الكونية وهى إرادة الله . 


وحدة إرادة اله هى الوحدة التى تربط الوحدات الكونية 
بعضها ببعض والتى قد تبدو متناقضة © وتاريخ المكتبات فى العالم 
تاريخ قديم وتاريخ عريض واسع ٠‏ كان تأسيس المكتبات وإنشاء 
خزانات الكتب من هوأيات علماء المسلمين و مرائهم ورؤسائهم › 
فقد روى تاريخ الأدب العربى أن خزانة الصاحب بن عباد 
إشتملت على مأتين وستة آلاف مجلد )١(‏ وقد الف حبيب بن أوس 
الطائى المشهور بأبى تمام كتابه الخالد الحماسة » فى مكتبة 
الأمير أبى الوفاء بن سلمة فى الجبال شرق العراق حين وقع ثلج. 
عظيم سد الطرق > فانتهز الفرصة وعمل ديوان الحمااسة من 
الدواوين الوفيرة التى كانت فى مكتبة أبى الوفاء (؟) وهكذا كتب 
كثيرة ألفت فى مكتبات شخصية > وكان ذلك شأن الأمراء والرؤساء 
فضلا عن العلماء والمؤلفين فى الهند ) وأنا أعرف بصفتى هنديا 
أن كثيرآ من الأقيال ومن اللاك فى زمن الإنجليز وقبلهم وبعدهم 
كانوا يحتفظون بمكتباتهم الشخصية الخاصة > وإن كانوا لا 


)1( وعم الاو اع 
(5) يكنى للمثال خزاثة خدابخس خان فى ب بيته ©) كيه السرى 


الأمير سسالار حنك : ق حجيدر. آباد : 


يستطيعون أن ينتفعوا بها شخصيا » لانهم لم يكونوا أصحاب 
بأنهم. كملكون مكتبة يرجع إليها من ينزل عليهم ضيفا من العلماء » 


اف .و 
© ات 


ونظرة فى الكتب التى الفت فى القديم فى إستعراض مؤلفات 
علماء المسلمين فى مختلف العلوم والفنون كالفهرست لابن النديم فى 
القرن الخامس الهجرى » وكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون . 
للحجاج خليفة جلبى ( فى القرن الحادى عشر الهجرى ) وتاريخ 
الأدب العربى لكارل بروكلمان » وتاريخ التراث العربى لفؤاد سزكين 
فى العصر الحديث » تكفى للدلالة على هيام علماء الإسلام بالكتابة 
والتأليف > وتفننهم فى مختلف مجالات العلم وموضوعاته ©» يكفى 
لفهم عالمية هذه الحركة العلمية التألينية ما كان لشبه. القارة الهندية 
البعيدة عن مركز الإسلام ومهد العلوم الإسلامية من قسط هائل 
وإسهام رائع فى هذه الحركة المباركة » ونظرة عجلى فى كتاب والدنا ' 
العلامة السيد عبد الحى الحسنى ( م551١‏ ه) « الثقافة الإسلامية 
فى الهند » الذى طبعه المجمع العلمى العربى فى دمشق وأصدر له 
الطبعة الثانية حاليآ » تكفى للدلالة على ما كان لعلماء الهند من 
إنتاج كثير من أنواع الثقافة الإسلامية » ولا أعرف فى دراسستى 
القاصرة لتاريخ العلوم والفنون وتاريخ الأمم والشعوب أن أمة 
شغفت بالعلم خالصآ لوجه الله وخالصا للعلم > ولا أعرف أمة 
شغفت هذا الشغف العظيم للعلم كأمة الإسلام الآمية . 


ومناسبة إفتتاح مكتبة المرحوم الشيخ عبد الله بن على المحمود 
رمز من رموز التاريخ الثقانى للمنطقة » وهى عرفان بالجميل 
ا 
1س 


عاد ا لماع كيد جلك 


لفضائل الفقيد » وأرجو أن تكون هذه المكتبة نواة لمكتبة كبيرة تسهم 
فى إنشاء جيل إسلامى جديد » وأنا أهنىء هذه الأسرة الكريمة انجال 
الفقيد العظيم فقد قاموا بواجبهم واحسنوا الإختيار وهو إنشاء 
هذه المكتسمة 0 ش ش : 


اة مو عبر اة عة ق فة الل اله 
وتكوينه المقلى والثقافى والتمهيد لتيام بحركات إصلاحية a‏ 


ولقد كانت الصلة التى تربطنى بالشيخ صلة دينية علمية بعيدة 
عن كل إعتبار دنيوى » وأكثر ما اكبرته فيه هو الغيرة على الدين 
والإيمان والإحتساب ف الأعمال » لقد رافقته فى الهند خلال بعض 
جولاته الدعوية فوجدته كان يحتسب كل خطوة ويحتسب كل حركة 
فى سبيل الله تعالى وى سبيل الدعوة الإسلامية وفى سبيل رفع 
كلمة الإسلام » ولى الفخر الكبير أن أحضر هذه المناسبة الخالصة 
المخلصة وفاء لحق عالم ربانى مخلص لله تعالى كما آعرفه > 
وهكذا يجب ان يكون وفاء التلاميذ للأساتذة » وهكذا يجب أن يكون 
حب الأبناء للآياء . 


۰ وحضور هذه المناسية الكريمة وفاء ببعض حقوقه علينسا 
وإعترافا بفضله » رفع الله درجاته وتقبل منه صالح أعماله وجعل 
البركة فى بيته وأنجاله » وأشكركم على دعوتكم والسلام عليكم . 


له ۱۹ سا 


اتال ترتع 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد A‏ 
حاتم ع ب و ومن تبعهم بإحسان ودعا 


| أحمد الله تبارك وتعالى أولا على توفيقه وعلی‎ TS 
ما هيأ لى من هذه الفرصة الكريمة للإجتماع بهذه المجموعة الطيبة من‎ 
المثقفين وآبنائنا الشباب العربى المسلم ؛ وابناء هذه الجزيرة اشبال‎ 
الأسود وورثة المجد الخالد القديم وموضع الال لتقل ولكق‎ 
الشعؤر بالمسئولية والشعور بالإستفادة من هذه الفرصة التى لاتسنح‎ 
دائما وفى كل مكان » يدفعنى إلى أن أتكلم بصراحة © وإذا تكلمت‎ 
' بصراحة فى هذه القطعة من العالم الإسلامى الذى تعلم منه العالم‎ 
الأسلابن 6 بل العام الإنسائن كله الصدق. والصراحة #.وكان هذا‎ 
الصدق والصراحة عاملين قويين حاسمين فى تحويل التيار وفى إرغام‎ 
التاريخ على أن ينحو نتحواً حدیدا فأرحو ا لباك على‎ 
1 ا‎ 


فيتحدث كثير من الناس عن الأزمة الإتتصادية وبعضهم يتحدث 


E 


عن الأزمة القيادية ‏ ب أزمة, القيادة ‏ ويعضهم :'يتحدث عن الأزمات 
السياسية حتى نزل الناس إلى مستوى الحديث عن ازمة العملبة 
وأزمة البنائين ؛ جتى وصلوا إلى ازمة الطباخين والسواقين فى بلد 
راق كبير » ولكنها كلها أزمات جانبية طفيلية وبعضها خيالية . 


30 الأزمة الحثيقية الأزمة العامية الإنسائية یا سادتى 
وإخوائى كاه از دم وجود القدوة الصالحة على مستوى 
الشفوب' والأمم » إننى لا أتخدث عن أزمة الأفراد © الأفراد كانوا 

لا يزالؤن فى كل عصر » ولكن الأفراد لا يستطيعون أن يفيروا ' 
التيار وان يحدثوا انقلابا » الأزمة الخقيقية هى عدم وجود القدوة 
الشالحة على رى العتكوي وا6 فاضيكف الوب وال 
أقطغانا من الغنمُ لا راعى لها » قد كان العالم ب العالم الإتشانئ ‏ 
فى القرن السادس المشيحى عالماً جسداً بلا روح » جسدا بلا قلب » 
جسدآ بلا ضمير » لا إنسانية ولا خلق » ولا وازغ ديثى » ولا-كتاب 
سماوی محفوظ فى الستيكة" + كان الاس من غير قيادة > وكا الناسن 
يتخنطون فى: الظلمات “ ويرسفون فى الأغلال ويشسخطون فى الدماء » 
ولا بصيص قى نور ٠‏ 


فأرسل الله نبيه محمدا بر فى :هذه الجزيرة العربية التى نلتقى 
فى جزء منها اليوم » ارسل نبيه محمداً بر وبعثه بعثة نبى » ولكن 
بعثنها كانث بد يها الأكوان ‏ بعثة مقرؤنة » مكلاف كر من بنعثات 


هذا مالا يتدطن له كثير من التأبلین فى ا مؤاخذة + ١‏ 
E 85‏ 


ا ا 


مبعوث مأمور من الله فيقول ؛ ( كنتم خر امه اخرجت للناس » 
تامرون بالمغروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله » 
( آل عمران ) 8 


إننى فى دراسة مقارنة للديانات وللكتب السماوية لا أجد 
هذا الوصف الدقيق الشامل › وهذا الخط الفاصل بين أمة وامة > 
أمة قلدت مسئولية ليس فوقها مسئولية إلا مسئولية النبوة فقط > 
فكانت بعثة النبى محمد به بعثة مقرونة مشفوعة مرتبطة ببعثة أمة » 
هذا هو الشىء الذى اثر فى مصر الإنسانية » وكانت تجربة جديدة 
فى تاريخ الديانات » وف تاريخ مصائر الامم وفى تاريخ الإتجاهات » 
ولعل بعض اهل العلم والدراسات يستغربون هذا التعبير ؛ وريما 
يشعرون فيه بشذوذ أو تطرف »2 ولكنى أستشهد يقول رسول 
الله ل حيث قال لجماعة من الصحابة رضى الله عنهم : ( إنما بعتم 
ميسرين ولم تبعثوا معسرين » )١(‏ وقد كان هذا الشعور بمسئولية 
البعثة وبمسئولية المأمورية يملا جوانح الصحابة رضى الله عنهم 
والتابعين لهم بإحسان . 


كان الواحد منهم ولو لم يبلغ مبلغاً عظيمآا من الثقافة »© كان 
يشعر بأنه مبتعث ©» ومسئول أمام الله عن مصر الإنسانية وعن 


)١(‏ آخرجه البخارى ٠‏ ولفظ الحديث : قام أعربى فبال فى المسجد 
فتناوله الناس فقال لهم النبى مړ دعوه وهريقوا على بوله سجلا 
من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم » ميسرين ولم تبعثوا معسرين . 


د 


جاء بك إلى هنا ما الذى اخرجك من الجزيرة العربية ؟ 


فقال القولة المجلجلة ؛ المدوية › المسجلة فى التاريخ © التى 
لا أعرف لها نظيرا فى الكلمات التى تقدم بها السفراء والرسل © 
رسل الملوك » رسل الحكومات » وحملة المسئولية الكبيرة أمام 
قادة البلاد ¢ أمام من کان يملك زمام الأمم والشعوب ۰ 


إنه أولا خطأه © وإنتقده » فكأنه يقول ما جاء بنا شىء »© ما 
جئنا لأنفسنا » يمسجل التاريخ الأمين هذه الكلمات وهذه النبرات ©» 
وكأنى أسمعه الآن يقول : « الله ابتعثنا » . 


إخوانى ! إستحضروا هذه الثقة التى قد ملأت جوانح هذا 
الرجل الأعرابى البدوى » ومدى إيتعاده عن كل نوع من أنواع 
مركب النقص »© رستم »© قائد قوات الفرس »© جالس على سريرٍ 
ملوكى »© وهذا الرجل الأعرابى الذى نزل من فرسه وصار يطأ 
الزرابى المبثوثة » ويستهين بهذه الزخارف المصطنعة » لا قال له 
رستم ٠:‏ ما الذى جاء بك ؟ كانت مأة ردود > جاء بنا الجوع » 
هذا أقل شىء > جاء بنا الشعور بالمهانة » هذا فوقه ©» جاء بنا 
الواقع الأليم الذى نعيشه » جاء بنا الشعور بالاضطهاد وبالظلم 
والجور الذين انتم مصدرهما » لا ! يقول بكل ثقة وإعتزاز » يقول 
بكل طمأنينة وسكينة » كأن الإيمان ينطق على لسانه ويفيض من 
صدره »© يقول لا ! ما بنا شىء » الله ابتعثنا . 


هذه الثقة التى امتاز بها الرعيل الأول من حملة رسالة الإسلام 
ف الترن الأرل الهحرى ¢ وف الترن السادس المسيحى 3 


عت 7 مسد 


» كانت بعثة هذه الأمة » الفريدة فى إيمائها » الفريدة فى كقتها‎ ١ 
الفريدة فى نها وخلعها © القريدة: فق رحيتها للافساتية > القريدة‎ 
فى بساطتها وجديتها » الفريدة فى إتصالها بالأسرة الإنسانية وبتألمها‎ 
»© بواقع الإنسانية الذى كانت تعيشه فى كل بقعة من بقاع الأرض‎ 
كانت تجربة جديدة » كانت هذه البعثة الجماعية » النعفة التى‎ 
إنخرط فى سلكها العرب كلهم فأصيحوا روادآ »> أصبحوا حملة‎ 
> الرسالة » أصبحوا حملة المشغل » أحدث هذا تحولا فى التاريخ‎ 
لان واعى انما اسان الذى كان تة قبل القرن اداد‎ 
المسيحى أوسع وأسمى من أن يؤثر فيه الأفراد الصالحون © إن‎ 
> القرأن يشهد بوجود أفراد صالحين فى اليهود المغضوب عليهم‎ 
فيقول : ( ليسوا سواء من اهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله‎ 
آناء الليل وهم يسجدون » يؤمنون بالله واليوم الآخر » ويأمرون‎ 
بالمعروف وينهون عن النكر ويسارعون فى الخيرات واولئك‎ 
ولكن لا أثر لهم فى المجتمع الإتسانى وف المسيرة‎ )١( » من الصالحين‎ 
الإنسانية »> لأنهم أفراد 6 فبعثة الأمة على هذا المستوى من الإيمان‎ 
© والعقيدة والأخلاق ومن الصدق والصرامة ومن الجدية والفروسية‎ 
ومن الإيثار على النفس ومن التضحية كان أعظم تحول شلهده‎ 
ْ العارجم الشاي‎ 


إن الفراغ الهائل. » الفراغ الأعظم الؤحيد هو عدم وجود 
أمة تتخذ مثالا وقدوة للأمنم ٠‏ الأمم لا تحسب للأفراد حسانباً 
هذا معلوم - الأمم والشنعوب » خضوصا الشعوب الشائدة التى 


(1) آل عمران » آية 111 © 116 . 


کا ت 


تملك القيادة لا-تحشب لأفراد صالحين-©» يوحدون فى کل أمة تكرينا 
وفى الشعوب العربية والأمم الإسلامية '» لا تحسب الشعوب 
الأوربية لهؤلاءء الأفراد حسابا »© إنما تتظلع الشعوب إلى شعب 
مثالى » إلى شعب قائد » قائذ الإنسانية » شعب يمتاز عن الشسعوب 
الأاخزى فى متانة العقيدة وقوتها » وفى روح الإيثار والتضحية وى 
البساطة فى المعيشة وفى التسامى على الشهوات والانانيات ٠‏ 
لا يستهويهم الشىء الذى يستهوى هذه الشعوب رغم شيادتها 
وقيادتها ورغم تقدمها فى الثقافات وفى الفلسقات وف العلوم : 


إن العو الاورنية بل العا الان لماص الآن لا يخم 
اقل خضوع » إنه لا يرفع لشعب راسا لا يتميز عن هذه الشعوب فى 
شىء والذى يحسب أن نصيبها أقل.من هذه الشسعوب > والذى 
يتحلت نه وسقطع انفاسه فى الجر وراء هذه الشيوات' روزا 
هذه. اللذات التى يعيدها الأوربيون: ‏ صدقونى: أيها الإخؤان ‏ 
لو ملك المسلمون أضعاف أضعاف ما خولهم الله تبارك وتعالق وما 
أعطاهم وأكرمهم به من مال وؤثراء » ووسائل للعيش الرخى الناعم”» 
والحكومات الكبيرة الواسعة » والتقدم فى العلوم والفنون لا يحسب 
العالم المعاصر للمسلمين الات أى حساب © إنهم فى إعتزاز 
بنفوسهم » ويعرفون انهم قادة العالم وقادة المدنية » وان الشعوب 
كلها متطفلة على مائدتها ٤‏ إن اكبر كبر يزور عاصمة 
أوربية أمريكية ويبذر فيها القناطير المتنطرة » ويبنى فيها القصور 
الشنامئخة > ويسبح فى عالم من الخيال » وينقلب فى أغطاف.النعيم ) 
ويعيد تاريخ ألف ليلة وليلة » لا يرفع الأوربى إليه نظره > ولا يحنى 
رأسه أمامه > أما إذا رأى رجلا ولو كان فقيرآً يتساسى. علئ هذه 

ا 


الشهوات التى يعبدها الأوربيون كالاصنام وأكثر من الأصثام + 
يرى رجلا لا تخدعه هذه البهرجة » لاتخدعه هذه الزخرفة المصطنعة » 
هذا القفسيفساء الصناعى » هذه المدنية الباهرة لا تبهر عيونه بل يتف 
فى طريقها وقفة عملاق »© وقفة منارة نور فى بحر من الظلمات » 
يسخر من هذه المدنية وينبذها نبذ نواة ويحتقرها » ويؤمن ويعلن 
كذلك » أنه صاحب رسمالة > أنه منقذ للإنسانية » أنه جيش الإنقاذ » 
إنها فرقة المطافى ع ع ( Fire Brigade‏ ( العالم كله مريض 
ونحن جمعية الإسعاف » هذه الثقة هى التى تجعل الأوربى » 
والهندوسى > واليبانى » والصينى يفكر مأة مرة فى صلاحية 
الإسلام وفى قدرته على إنشاء مثل هذا الجيل . 


والفراغ الذى ملأته الآمة الإسلامية فى القرن السابع 
المسيحى هو فراغ القيادة العالمية بجدارة وبقدرة وإستحقاق » وبعثة 
أمة بأسرها » كل فرد من افرادها يحمل المشعل » ويشق الطريق 
فى الظلمات > كما قال عقبة بن نافع : « يارب لو لا هذا البحر 
لمضيت فى البلاد مجاهدا فى سبيلك » )١(‏ . 


وهكذا كانت الثقة تملا نفوس المسلمين الأوائل » كان 
المسلمون يؤمنون بأنهم مبعوثون أو مبتعثون ( إذا أخذنا بالإحتياط 
والدقة ) إذا كان النبى مبعوثا فهم مبتعثون » مأمورون » ولكن 
كل واحد كان يعتقد أن عليه المسئولية » وان فى يده امانة ثمينه » 
أمانة المصير الإنسانى » أمانة الحظ الإنسائى » أمانة مسستقبل المدنية 
الإنسانية . ٠‏ 


. 17 الكامل لابن الاثير ج ۲ ص‎ )١( 


سب ٦‏ سے 


. هذا هو الشىء الذى حدد المكان المعين المعلوم للأمة العربية 
الإسلامية 4 وحدد دورها » دورها القيادى ف معركة الأمم 
والشعوب السياسية والإقتصادية وغير ذلك . 


ففى الحقيقة نحن الآن فى حاجة إلى أن نكون القدوة الصالحة 
على مستوى الشعوب والأمم » الآن كما يقول أبو العلاء المعرى : 


ویانفس حدى إن دهرك هازل 


فالدهر هازل الآن »© الناس يعيشون فى مهزلة ©» هذه المهازل 
التى تقراون أخبارها فى الجرائد » كل يوم تطلع عليكم الصحف 
والجرائد بمهزلة ‏ مع الأسف ‏ وبمأساة كذلك ‏ ومع الأسف 
الشديد ‏ قد التقت المهزلة بالمأساة فى بيروت فى لبنان » وقد 
تلتقى المآسى بالمهازل »© والمهازل بالمآسى » وليس ذلك إلا لآننا 
أصبحنا هزيلين وهازلين » هازلين غير جادين » أصيحنا فاقدين 
للإيمان الصحيح وللثقة » العالم المعاصر ينادى الغوث الفوث > 
النجدة النجدة »© أيتها الأمة الإسلامية العربية » إن اوربا أصبحث 
كلب يلهث > إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث › وأصبحت 
المدنية الأوربية جملا مجترآ فقط » قد خلت جعبتها عن كل جديد 
فريد مفيد ©» إنما تعب فيه علماء أوربا فى القرن الثامن عشر والتاسع 
عشر »› هو الذى يستعين به الأوربيون الآن © قد فقدوا الجدارة 
والجدة » والقدرة على حل المشاكل والأآزمات › والعبقرية القيادية 
المتحررة من التقليد والعمل الرتيب الروتينى © والشجاعة 
الخلقية الإقدامية . 


¥ 


.© الآن:-هنالك فراخ واحد » أنا لا أصدق. أن هنالك فراغا 
-آخر > الفاغ الوحيد الذى يَوّجد فى خارطة العالم المدنية والمصيرية» 
هو فراغ وجود أمة تحمل الزسالة وتحمل السيرة ؛ تحمل الخلق » 
هى صاحية الإيمان » صاحية الجد والصرامة » صاحبة روح 
الال 4 ضاحبة الفروسية © صتاحبة ايار والتضخية + 


2 


ا 0 الوحيد ا الآن ق.حخارظة العالم 
الإنسانى »© ولا يملا هذا اا إلا المسلم ». ولا تملا هذا الفراغ 
إلا الأمة العربية الإسلامية' > قد كانت رائدة للإنسانية فى القرن 
:السبابع روما بعده. من القرون » ولا“تزال رائدة الرسالة الإسلامية 
الإنسانية فى هذا القرن ؛ لو :عرفت قيمتهنا > ولو عرفت منابئع قوتها© 
ولو :عرفت ضخمامة ب 4 ولو عرفت مسئوليتها ولکننا 
ا كت ٠‏ 


e‏ العربية ا ةين جد 
رل الوحيد هو نور الإسلام » وهو النور الذى لايزال عند 
العرب فى صفحات او التموكة و 
القارة الهندية » :نظر نظر إلى هذه الجزيرة كأمة رائدة. » كحاملة لهذه 
الرسالة . 


النمتب لني ا الست القادة + ليكوقوا ۰ ثلا كاملا وقدوة حسنة 
NÎ ۰‏ 


إننى الان ل ولو كنت رجلا صغيرآ - آمثل الإنسانية ؛ 


NARE 


ن اذتئ. التو امن الشتعيفة تسيع عواحدن التفؤسن © وخلحات 
e 3‏ ¢ آنا و 0 05 الأوزييين 


ا الف ا 


إننى خصوصا اوجه كلمتى إلى ابنائى الشباب »> إشحنوا 
بطاريتكم بالشحنة الإيمانية النبوية الإسلامية ووطنوا نقوسكم على ' 
الجد والصرامة »© والبطولة والفروسية.» وعلى التسامى على 
الشهوات والأنانيات » لا يستعبدكم المال.ولا تسبتعبدكم المادة > 
ولا تستعيدكم انات > كونوا عبيداً لله تبارك وتعالى حتى . 
يسو غ لكم أن تقولوا « الله انا لنرج مون باع ین فبا إلى عبادة, 
الله > ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور اا إلى عدل 
الإسيلام ۰ 


والعالم الإنسانى مصغ بأذنه ليسمع الكلمات الرنانة الحنانة ؛ 
هذه الكلمات التى قسمت التاريخ بين قسم وقسم والإنسانية بين . 
شقية وسعيدة » والأمم بين متردية وناجية . 


أكتفى بهذا واشكركم ايها السادة مرة ثانية على إتاحة هذه 


2 


دل اة فى اء الجاع الإصاايت ` 


الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وآله 
وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين » أما بعد ! 


فيقول الله تبارك وتعالى ١‏ فاستجاب لهم ربهم أنى لا اضيع 
عمل عامل منكم من ذكر أو آنثی » )١(‏ ویتول( من عمل صالحاً من ذكر 
او آنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة » ولنجزينهم اجرهم باحسن 
ما كانوا یعملون )») (۲) . ٠‏ 


البلد » وإلى عماد الأسرة الإسلامية وعمودها الفقرى ٠‏ إلى بنسات 
المسلمين السيدات المسلمات »© فمثل هذه الفرصة يجب أن تنتهز 
ويستفاد منها » وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا 
نين نون وعظ ا اا ری الله کی و اه 
إلى وعظ النساء السيدات وكن يشكين » ويعاتين » إذا كان هناك 
إخلال بحقهن » وكان الرسول بي اجل من ذلك وكنت أحسب نفسى 
مقصرا وسا إلى نشی والى. مقي لقا لم اث لی دم الفرطنة 6 
فينبغى ان اشكر الذين يرجع إليهم الفضل فى تنظيم هذا اللقساء 
الكريم ٠‏ 


. آل عمران آية م1568‎ )١( 
. ٩۷ (؟) سورة التحل آية‎ 


اہ ب ساقت کی هه .ليت اسم م يو مام وبي ولا ل ا لع ل لس شط وار 


أخواتى وبناتى العزيزات الكريمات الأصيلات فى إسلاميتهن » 
وفى عروبتهن › وفى شرفهن ومجدهن >2 وفى غيرتهن الإسلامية 
والدينية والعربية » هوايتى فى التاريخ وأكثر مؤلفاتى تدور حول 
موضوع تاريخى » هنالك لغزة من الغاز التاريخ » وهى أنه كيف 
إستطاع المسلمون العرب الذين خرجوا من جزيرتهم © وواجهوا 
حضارتين راقيتين قد بلغتا القمة فى الرقى وفى تفنن المدنية » وى 
الأناقة » كيف إستطاع هؤلاء العرب الذين كانوا لا يزالون بدائيين 
( ولا اقول صحراويين ) فى معيشتهم » حتى ينقل المؤرخ العربى 
الأمين الذى يحكم على غيره وعلى نفسه بصدق وصراحة ‏ وهذا 
مما يمتاز به التاريخ العربى والإسلامى - يقول : لما رأى العرب 
الرقاق من الخبز حسبوها مناديل فأخذوها وصاروا يمسحون بها 
أياديهم » فإذا هى أرغفة تتفتت © ولا رأوا الكافور حسبوه ملحا 
فاستعملوه فى الطعام » ثم عرفوا أنه الكافور » هكذا كان المستوى » 
وليس بعجيب »© إن أكثر من فتح العالم »© واكثر من انشا 
حكومات راقية أو مدنيات رفيعة كانوا بدائيين فى المعيشة » وكان 
عندهم شىء من التقشف ف الحياة » اما الأمم و الشسعوب التى اصبحت 
فريسة المدنية الزائفة المصطنعة » فإنها تنهار بسرعة أو بعد فترة 
قصيرة » كان العرب بدائيين » وكانوا محدودين »© وكانت حياتهم فى 
جزيرة العرب حياة بسيطة بدائية محدودة »© وكان فيها التقشف 
والفروسية والجلادة والغيرة . 


إستطاع العرب بذلك أن يحافظوا على خصائصهم العربية التى 
تمكنوا بفضلها أن يدوخوا العالم وان ينشئوا إمبراطورية من أوسع 
الإمبراطوريات التى قامت فى العالم » ولكن لما خرجوا من 


کا سد 


جزيرتهم إمتحنوا بمحنة عظيمة دقيقة » ما هى تلك المحنة ؟ المحنة 
انهم لم يتصلوا بالشعوب الراقية إلا عن طريق التجارة العابرة > ٠‏ 
وعن طريق بعض الرحلات » ولكنهم ما ذاقوا طعم المدنية وما جربوها . 
عملي » فلما خرجوا من جزيرتهم » واجهوا حضارتين من. أرقى 
الحضارات البشرية » الحضارة الرومانية البيزنطية التى كان مركزها 
القسطنطينية » والحضارة الإيرانية الفارسية التى عاصمتها المدائن » 
وكانت هاتان الحضارتان. قد بلغتا من المبالغة فى الإسراف وفى البذخ » 
حتى أن كسرى إمبراطور إيران فى أثناء لجوئه وتنقله بين البوادى 
والقرى » لما لجأ إلى رجل فلاح فقير » وكان قد إشتد به العطثش. 
فطلب الماء » فلما قدم إليه الماء فى كوب من خشبب قال والله لو مت 
عطشا لما إستطعت أن ا 


إلّ.هذا االحد بلغ المفنية > وهن طبيعة الإتشان آنه يحض 
نالعال الا اشيرق ماه ها هو الذي و 
التاريخ وهو الذى تشهد به مشاهداتنا وتجارينا » فالواحد حين 
يزور عاصمة من عواصم أوربا والمدن الكبيرة فى: آمزيكا يندهش 
ويبهر لبه ويسقطافى يديه ويقف حائرآ مشدوها أمام هذه المدنية » 
وإن. كان. قد. جربها بعض الشىء فى محله » من الذى لم يعرف منا 
المدنية الغربية » وهو فى ركن من أركان. هذه الجزيرة أو هو فى 
قرية بالقارة الهندية لا » كل واحد يعرف » يعرف بالقياس »© يعرف 
بالسماع » ولكنه إذا زار عاصمة غربية يقف حائرآ مشدوهآ مغلوبآ.: 


على اموه : 


,وه كسان الاين للتاريخ ويقول. كيف اإستطاع العرب 
أن ,يتماسيكوا وأن.يحافظوا على 1 شخصيتهم الإسلامية والعربية وعلىئ 


خصائص امتهم وعلى إسلاميتهم » كيف إستطاعوا. أن يحافظوا على 
المقيدة الإسلامية » ثم زيادة من ذلك كيف استطاعوا أن يحافظوا 
على الآداب الإسلامية وعلى نمط الحياة الإسلامية » هذه لغزة 
تطلب جوابا دقيقا وليس جوابا سريعا مرتجلا .. لا ! إنها تحتاج 
إلى دراسة وإلى. .مقارنة أميئة من الشبعوب وطبائعها وملايساتها » 
واجوائها وتجاربها > كيف استطاع :البيت العريى والإسلامى أن 
يحافظ على الآداب والحياة الإسلامية وعلى الحجاب والحشمة > 
ويحافظ على الملوات وعلى بساطة المدنية ؟ والجواب الدقيق 
الأنين واف أن اللعرعت المسلمين والفاتحين للعالم إستطاعوا 
ذلك بفضل النصف الآخر من المجتمع الإسلامى وهو السبيدات 
المسبلمات . 


فلولا تماسك السيدات المسلمات المالحات القانتات › 
الحافظات > لولا تعاونهن مع الرجال » لولا إقتناعهن بفضل المدنية 
الإسلامية » لولا تمسكهن الشديد بالعقيدة الإسلامية > لولا غيرتهن 
على الإسلام وعلى أدب الإسلام لما إستطاع العرب ذلك ولما كان فى 
إمكان العرب هؤلاء الفاتحين المصابين بدهشة الفتح العقلى ٠‏ والفتح 
العقلى هو اشد وطأة وأعمق تأثيرا من الفتح السياسى . 


وأنا أضرب لكم مثلا : التتار أخض هوا العالم الإسلامى فى 
القرن السابع الهجرى من أقصاه إلى أقصاه © داسوه بأقدامهم 
وبسنابك خيلهم » واهانوا المسلمين إلى آخر درجة » حتى أصبح 
من الأمثال السائرة والقضايا المسلمة « إذا قيل لك أن التتر إنهزموا 
فلا تصدق ».إلى هذا الحد بلغت. الدهشة » بسطوة التتار > 


ولكن التتار قد خضعوا للإسلام والمسلمين عن طريق الحضارة 
الإسلامية » إنهم هزموا المسلمين فى الميدان السياسى والحربى ولكنهم 
إنهزموا امام الحضارة الإسلامية » وللحضارة ما يكون من التأثير: 
مالا لا يكون للسيوف والمدمرات . 


ا سا سا سس عمسي > وب جم 
فكيف إستطاع العرب أن يقفوا أمام هذا النفوذ الحضارى 
وهذه البهرجة ال ظ وهذا البريق ابام للألباب ولي 
مسحورين © غير متأثرين ؟ 


إن التحليل العلمى التاريخى يقول : إن الفضل فى ذلك يرجع 
إلى الاسر الإسلامية »> كانت الأسرة الإسلامية مدرسة كاملة تربى 
أبناء المسلمين و تنشئهم على العقيدة الإسلامية وعلى الخصائص 
الإسلامية »> وكثير من كبار المجددين ومن كبار المصلحين فى 
الإسلام إنما هم غرس امهاتهم » فهذا سيدنا عبد القادر الجيلائى الذئ 
أحدث إنقلانآ روحيآ » والذى قامت له خكومة » ريما كانت أوسع 
من حكومة العباسيين » هى الحكومة الروحية الخلقية » إنما كان من 
غرس أمه ©» يقول : لما خرجت من جيلان قالت لی أمى : يا بنى © 
أوصيك بوصية واحدة > لا تكذب ٠‏ فتئسك بهذا حتى قال للصوص 
الذين اغاروا على قافلته لما ساله احدهم هل معك شی ء؟ قال : نعم ٤‏ 
عندئ دنانير مخيطة فى الثوب »© فأخرجها » وتاب الرجل ا وردت 
جماعة اللضوص كل با نهيوه من ع القافلة ب : 


الل 7 فترى ران 2 ا والدعاة » u‏ 


الحكام فى الهند كانوا مديئين فى تمسكهم ومدينين:فى إنسانيتهم الرقيقة 
لأمهباتهم » ولو بدأت أحكى . عن أمى رحمها الله وما كان لها من 
فضل فى تربيتئ وف ت : تنشسئتى لكان الشىء او ولكننى 
أستحى . 


. .فأقول للأخوات المسلمات » هنالك مدورسة.تربى. الجيل الجديد » 
وهو حجر الام , الرؤوم. » فإذا كانت. هذه المدرسة قائمة بدورها 
ورسالتها. الحقيقية لما أشفقنا على جيلنا الإسلامى الجديد فى العالم > 
وانا اعرف 3 ن الزعيم محمد على والذى كان من. أقطاب. حركة 
التحرير ف الهند .» والذى كان يسيطر على قلوب المسبلمين وعلى 
قلوب الوتفونين :و على علوت الجماهير » كان هو نتيجة لتربية أمه » 
وقد حكي الشيء الكثير عن أساليب > وكيف آنشأت فيه 
الإيمان » وهنالك أناشد على لسان تقول له : نفسك فداء 
للإسلام » هب تفشك لله » وهكذا . 


اريد. أن أقول إننا أمام :الواقع المكرر © إن الأمة العربية 
الإسلامية الآن تواجه الحضارة الغربية » والحضارة الغربية من اقوى 
کک عرفت فى تاريخ البشر »© ولاشك فى ذلك لانها 

نت يفتوح سبياسية »؛ وبالفتح العقلى والفتح العلمى والتكنالوجى» 
e 4‏ ذلك ضعف المسلمين الذين كانوا هم أصحاب و 
الأخيرة ا هم القادة اا ع ش 


نحن أمام واقع أليم ومرير » نحن لا نستظيع أن نواجه 
هذه الحضارة بشجاعة ٠‏ وأن ن نتخلص من مواضع الضعف فيها.» 
ونقتبس مواضع القوة فيها إلا إذا كانت الاسرة الإسلامية قائمة 
بروحها وبرسالتها وبخضائصها > بل. الطفل المسلم والشاب المسلم ' 


إنما ينشآن فى هذه المدرسسة ويتخرجان منها ‏ إذا إسنتخدمنا 
المصطلخات الجامعية ‏ قبل ان يتخرجا فى جامعةالإمارات اوالكويت 
مثلا ٤‏ فيجب أن تبقى هذه المدرسة الداخلية مدرشة الام المسلمة على' 
صفتها الآولى » وان تحافظ على قوتها وعلى روحها . 1 


وهذه المسئولية ملقاة على عواتقكن أيتها الشابات والبنات 
المسلمات العزيزات . فأنتن إذا أردتن أن ن ينشا ألجيل الجديذ مسلما 
فى أعماق قلبه ٤‏ ومسلما فى حضارته »؛ ومسلما فى آدابه ونی أخلاقه 
وق سلوكه » فالمسئولية تقع عليكن › والله سبحائه وتعالى قد قرن. 
الجزاين فى المجتمع الإسلامى بؤية واحدة فى قوله : « فاستجاب لهم 
ربهم انی لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او آنثى » وقال ٍ 
« من عمل صالحا من ذكر .او آنثى وهو مؤمن. فلنحبينه حياة طيبة » 
وهنالك التاريخ الإسلامى وكتب التراجم حافلة. يذكر السيدات 
الفاضلات > العاملات المربيات المفكرات > المعلمات المحدثات »> 
المفسرات: » الأديبات > لو بدات انكر اخبارهن لضاق 'الؤزقت » 
ولكنكن ستدرسن إن شاء الله فى كتب التراجم > ومنكن من تستطيع 
أن تنال الدكتوراة فى ذكر السيدة الخنساء الشاعرة الإسلامية 
المؤمنة التى جهزت بنيها للقتال والموت فى سنيل الله فلما سمغت 
بشهادتهم قالت الحمد لله الذى أكرمنى بشهادتهم » والسيذة خولة 
بنت الأزور المساهمة فى غزوات الشام الأولى > وى ذكر رابعة 
العدوية البصرية » والسيدة كريمة المروزية راوية صحيح البخارى(١)‏ 


)١(‏ هى السيدة كريمة المروزية ( 530 - 608ه ) كانت تروى 
صحيح البخارى > قال إبن الأثير إنتهى إليها علو الإسناد للصحيح » 
يقال لها آم الكرام وبنت 'الكرام :( مخلصاً من الأعلام للزركلى ) ١‏ . 


س ۳٣١‏ ب 


يت لي 


ولقود أن المجتيع الإسلامى لا يمكن أن يمشى برجل 
واحد . فكل إبن آدم يمشى برجليه » فالمجتمع الإسلامى مجتمع حى 
نام » بشبرى إنسبانى » لا يستطيع أن يمشى برجل واحدة مهما كانت 
قوية ونشيطة . وإن المجتمع الإسلامى لا يمكن أن يتحرك فضلا عن 
ان يمشى إلا برجلين سليمتين قويتين نشيطتين أمينتين . فلتكن 
هاتان الرجلان مثالا للعضو البشرى السليم الوفى . 


وقد خلق الله فى النساء كل صلاحية وكل قدرة للبلوغ إلى 
الكمال»وفى التقدم فى مضمار العلم وفى الربانية والروحانية والتقرب 
لى الله اا ار اسای اروا سق ل عقن 
السيدات فى عهدهم » ويذكرون من فضائلهن الشىء الكثير » وكيف 
إستفادوا وإنتفعوا بكلماتهن الحكيمة » وسيرتهن العطرة وهكذا » 
بل يبقى هذا التيار مستمرآ > تيار الحياة الإسلامية والعشرة 
اده اله الإشلاين فق هذا اتر © كنا ته راد 
وسالتة وغاك راجن البصوراكاضية ردك إتقكت هة اة ات 
وهذه الفروع والكليات للبنات» وإلا فى أوربا الشىء الكثير وفى إفريقيا 
وفى آسيا وفى غير بلاد المسلمين الكثير من الكليات النسوية » 
والنساء يواكبن الرجال هنا فى كل قسم من أقسسام لعلو > ولكن 
إنما أنشئت هذه الكليات فى عقر الديار الإسلامية وفى الجزيرة 
العربية يج التق :كانت مهبظ الوحى ومطلع. ثور الإميلةة لهذا 
الفرض ٠‏ لتة البنات المسلمات بواجبهن ويرسالتهن 
وبمسئوليتهن نحو الأسرة الإسلامية ونحو الحضارة الإسلامية » 
وتحق العصر الحا .. 


هذا ما فتح الله به على ووفقئى »© ولا آرید أن أطيل عليكن 
واشكر المسئولين عن الجامعة أنهم قد فتحوا هذا المجال للحديث 
ف هذا الوقت الذى كان وت قت الدراسة › و إن ن دل ل على د شىء 
0 بعيدة ة ولا يملكون من التفوة السسياسى ' ولا النفوذ 
الإجتماعى E‏ الم وان 


والسلام ملك وريه الله وبركاته 5 


1/6 سس 


لفك ایت دب حي 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد ان 
وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان. ودعا بدعوتهم لى نا 


أما بعد ! فإن موضوع الليلة ‏ فى هذه الأمسية المباركة ‏ 
وهو « إلى الإسلام من جديد » وقد يبدو غريباً وقد يبدو تحدياً فى 
هذا المجتمع الإسلامى الذى تعيشون فيه » ونعيش فيه هذه 
اللحظات المباركة » وقد يبدو إساءة إلى إخواننا المسلمين الذين 
نتحدث إليهم وتخاطنهم ودعوناهم بهذا العنوان » فما معنى ذلك ؟. 
السننا”مشلين: ؟ ويحق لكل واحد فنك أن تال ابا شيعت" 
الاذان يدوى فى الآفاق لما وصلت إلى هذا المكان » أما رأيت الناس 
يحلوق E E‏ البلد الإسلامى الجر جلها على 
2 إلى !«. 


لقد قررت ٠‏ هذا العنوان قصداً لا عفواً > فإنى أريد أن 
أثير فيكم التساؤلات الكثيرة حول هذا الموضوع »© معاذ الله ٠‏ إننى 
لا اشك فى إسلامكم أيها السادة وإخوانئ العرب »© بل أنا مدين 
لكم فى كل ما أكرمنى الله به من إيمان وعقيدة » وشعور »© وإنسانية 
رقيقة ©»:وغيرة إسلامية » وإن كل ذلك فيض من إيمانكم وغيرتكم 
ودعوتكم. التى حملتموها فى: الماضى » إنى لا أقول عن نفسى © فانئى 


7لا 


مر ی و ر 
اقول عن المواطنين الذين نعيش بينهم كانوا يعبدون البقر » وكانوا 
يعبدون النهر وكانوا يعبدون الشجر » وكانوا يعبدون كل شىء 
إلا الله » فأكرمهم الله » وهبت عليهم نفحات الإسلام الذى جاء به 
محمد يلل بهذه الجزيرة » أنا قلت لإخوائى الهنود » انا لا ارى 
الجزيرة العربية كلها بما فيها دولة الإمارات س إلا إمتدادآ لمكة ». 
لا انان إلى .هذا اليلد وإلن يلد ابهذ عن هذا اليلد إلا وكات من 
ضواحى مكة »© فان مكة والمدينة شرفهما الله تعلى هوا مصدر جل 
خير » وهما مصدر الحياة الجديدة :* 


لولا الإسلام لما نلتم هذه السعادة وملا كانت لكم أهمية 
ومكانة » ليس فى خارطة العالم الإسلامى بل فى الخارطة السياسية » 
بل فى الخارطة الثقافية » والخارطة المعنوية اللتان هما أهم من 
الخارطة السياسية » فإن الخارطة السياسسية تتبدل فى ظرف 
ساعات » ولكن الخارطة الثقافية تدوم قرونآ » بل آلافا من السنين » 
والخارطة المعنوية » والخارطة الخلقية المبدئية هى تدوم آلاف 
السنين » وهى التى تصنع السياسة » ليست السياسة هى التى 
تصنع العقيدة » بل العقيدة هى التى تصنع السياسة ؛ أما تذكرون 
قول الرشيد ؟ وما فة الرشيد ؟ وبا كيمة الخلافة. العباسبية؟ كله 
صدقة من صدقات: النبوة المحمدية على صاحبها الصلاة والسلام » 
إستطاع الرشيد. لما ورث الإسلام » ولما حمل أمانة الإسلام > 
ومسئولية الحكم الإسلامى » إستطاع أن يقول لسحابة مرت فوق 
رأسه « أمطرى حيث شئت فسيأتيئى خراجك هنا » . تصورو! 
يا إخوانى هل كان للرشيد ولإبنه مأمون الرشيد أو لأخيه الممتصم. 


أو لأى ملك من ملوك المسلمين ان يقول ذلك ولو مرت بهم قرون 
عذيدة » كانوا يتسكمون فى الجهالات » كانوا يتخبطون فى 
الظلمات » لم يكن لهم وزن فى كفة السياسة » ولاق ميزان الثقافة > 
ولا فى ميزان المبدىء والأخلاق ©» كل ذلك جاء. عن طريق محمد عليه 
السلاة والسلام . | 0 


معاذ الله » يا إخوانى من ان ادموكم للإسلام من جديد » 
إن الإسلام هو الإسلام ولا وال هو إلا اللسليون روا 
ولكن الإسلام كما كان ولا يزال » ولكن اريد أن نراجع نفوسنا 
وان نراجع نمط حياتنا » ونحكم على نفوسنا ونرى هل نحن نتحلى 
بحقيقة الإسلام ؟ هل نحن نحمل حقيقة الإسلام ؟ إن هنالك فرق 
فاستعا بين الحفيعة والضوزة © وخذوا ضورة ايند وائ يوان 
اكثر منه مهابة واعلى منه صوتا ©» واشجع منه قلبا » وإن كان 
الأسد مضخماً مجسماً مفخماً > فإن صورة الأسد لا ترعب أحدآ > 
حتى ولو كان الطفل 'الصغير الذى يحمل حقيقة الجياة والشمور فى 
أصايعه الصغيرة البريئة » يستطيع ذلك الطفل .أن يمزق صورة 
الأسد »© الذياب تا على صورة هذا الأسد » والأسد لا يدافع 
عن نفسه كما يقول القرآن عن الأصنام « وإن يسلبهم الذباب شيا 
لا يستنقذوه منه > ضعف الطالب والمطلوب ) )١(‏ . 


وفقدت الحقيقة الإسلامية > إنما ندعو نفوسنا وأنا أحشر تفسنى 
معكم © إننى ادعو وإياكم يا إخوانى التحلى بحقيقة الإسلام › 


. ۷۴ سورة الحج آية‎ )١( 


سي 401 م 


e‏ التى تدعو إلى التوحيد ر ا تدعو إلى ان 
وزخارنها ارما وة ان انی تع ضار 
متاع زائل » حقيقة الإسلام التى تدعو إلى شىء من التقشف 
ا الت و ليت د 
ا اص a‏ 
ذلك NS 2 4 a DE CE‏ 
(A 1 Christensess (‏ إل ى هو ضاحب إختصاض ف تاریخ 

ران » يسجل ذلك فى كتابه ‏ إيران فى عهد الساسانيين ا 
E‏ أركان الو ع و 
إضطر يزدجرد آخر أباطرة إيران لما إضطر لمغادرة البلاد لينجو 
بنفسه اخذ الف طايخ » والف مرب للصقور » والف مفن > 
ثم يقول يا أسفاه كيف اعيش بهذه القلة القليلة من الطهاة والمربين 
والمغنين. فهو يختنق ويضيق صدره ؛ ويقول ما يمكننى أن أعيثشس 
بهذه الحفنة من الخدم والحشم ولى ألف طاه فقط . 


1 هذا الحد بلغت المدنية الإيرانية المزورة » وإلى هذا الح 
بلغت المدنية الرومانية البزنطية » وفى التاريخ: تفاصيل عن ذلك » 


س 


نماذًا كان عاقبة هاتين المدنيتين ؟ إنهما إنهارتا أمام الإسلام الزاحف ؛ 
امام الإسلام الحقيقى امام الإسلام الإنسانى الاسلام الذى جاء 
رحمة #للالصتسائنية > ولإنقاذ البشرية » والشعوب المصضطهدة 
المستعيدة من براثن القياصرة والأكاسرة » فقد كان بسيطاً متقشفاً فى 
الحياة » زاهدا فى الدنيا » دافقا بالحيوية والقوة » إن من اسياب 
إنهيار هاتين المدينتين البذخ والترف اللذان قد بلغا القمة وإلى حد 
لا يتصور ».لا أستطيع أن ألم بدقائق عن المدنية الرومائية وعن 
أناقتها وعن تفننها وعن دقة شعورها. . وعن إمعانها فى الإسراف © 
وعن شسغفها بالمظاهر والزخارف ٠‏ ش 


فالذى أخشاه على هذه الأمة يا إخوانى » وعلى أن قول 
لكم بكل صراحة » إن هذا المنبر يفرض على أن 0 
وما ادرى هل ثمتد حياتى إلى أن عي مر يد اول 
هذه المعائى » فأقول لكم بكل صراحة إننا فى اشد الحاجة إلى التحلى 
بحقيقة الإسلام وبروح الإسلام الحقيقية » التى تغلفلت فى احشاء 
الصحابة. رضى الله عنهم وإستطاعوا بذلك ان يفتحوا نصف العالم 
ف نصف قرن »© كما يقول المؤرخون » لولا التقشف فى الحياة 
ولولا الصرامة والجلد » وقوة الإرادة » ولولا الفروسية العربية 
الإسلامية » لما إستطاعوا أن يفتحوا نصف العالم فى نصف قرن ©» 
الشىء الذى لم يحققه أحد من الفاتحين او من المنشئين لتلك. 
الإمبراطوريات 5 

E a. TS A 
ما.نزل بالامم السابقة التى حصدها البذخ الخيالى » لا يجوز لنا أن:‎ 
نعيش عيشة الف ليلة وليلة > عصر الف ليلة وليلة إنقضى من غير‎ 
رجعة » ليس له محل الآن فى الغالم الواقعى » يجب علينا أن نكؤن:‎ 


وا ا يلين ان الجلد + لا اقول 
الرهبانية » بل اقول على شىء من التقشف العربى کا هال نا 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه : تمعددوا » وإخشوشنوا » 
ولخلولقوا إلج. . 


إن الدين هو الدين » والإسلام هو الإسلام ». ولكن نحتاج 
إلى. يمان _جديد بالإسلام. ».ليس الإسلام قديما ولا حديثا » الإسلام 
كالشمس بل أقدم من الشمس واجد من الشمس » ولكن نحتاج إلى 
إيمان جديد » إيمان يستطيع ان يتغلب على المفريات العصرية > 
کل شىء يتجدد »© الفغذاء يتجدد “٠‏ ودعوة المادية تتجدد وتقوى ©» 
فلماذا لا يتجدد الإيمان ؟ إن الإيمان البالى ؛ الإيمان الذى فقد 
الحيوية > فقد القوة » لا يستطيع أن يقاوم هذه المغريات الفاتنة > 
هذه الحضارة الساحرة » هذه المادية الرعناء . 


لو لم يكن عند الصحابة رضوان الله عليهم مثل هذا الإيمان 
الإسمى لما إستطاعوا أن ل يقاوموا الحضارتين الرومانية والإيرانية 
اللتنن قد قد بلغتا شأوآ بعيدآ > وقد ضربتا الرقم القياسى فى عالم 
الخيال » ولكن بايمانهم الحقيقى الثابت اللتوب i e‏ 
لا آن يتغليوآ! فقط © بل أن يحرقوا هذه الاكوام من الحشائش © 
وهذه المجموعة الكبييرة من الركامات تغلب إيمائهم على الركامات 
البشرية » جاء الإيمان وسحق هذه الأنقاض المادية الملوكية 
الشهوانية الأنانية > وبغير ذلك الإيمان الحى الدافق المتغلفل فى 
الأحشاء المسيطر على النفس لا نستطيع أن ن نقاوم المغريات المادية 
الحجيثة التى جاعت بها أوربا لتلهينا عن أهدافنا وعن خلقنا وعن 


سيرتنا » وانتم إخوانى المرب أولى بذلك » فلولا هذه القروسية: 
العربية » ولولا التمرد على الشهوات ولولا الإستهانة بالحياة » 
ولولا الإستهانة بالمظاهر » لما إستطاع العرب أن ينشروا الإسلام 
فى أقرب وم وى أوسع مجال . ْ 


جاءنا العرب فى القارة الهندية » حتى الآن ما 1 ا 
باقيا فى مقاطعة السند » وما تزال هناك كلمات عربية ينطق بها اهل 
السند الهندوس » لا يزالون يسمون يوم الخميس خميسا > ولا 
يزالون يسمون الحصير حصرا » ولا يزالون يسمون الثوم ثوما» 
وما زال خطهم عربيا إلى أن إنتشرت فيهم الدعوة الطائفية .. 


وكان أثر العرب أاعمسق ف أندونيسيا ومليزيا ‏ ذهبتة 
طوائف من تجار العرب » وكونوا هذه المجموعة الكبيرة من 
المسلمين » وما يزال المسلمون يشكلون المجموعة الكبيرة فى جزر 
المحيط الهندى © بای طريق ؟ بطريق إيمانهم الحى الدافق »6 بطريق 
خلقهم المستقيم » بطريق. أمانتهم » بطريق نصيحتهم » وطريق 
مساعدتهم لكل بائس ملهوف » بطريق حرصهم على نشر الإسلام » 
فيجب علينا أن نتحلى بهذه الحقيقة الإيمانية » ولا نكتفى بالصورة » 
إن الصورة الإسلامية بلا شك فيها خير كثير » وهى أجمل وأروع 
من کل ضور #دولكتها على كل حال سور © إا تجوردت سن 
الروح » ولكن إذا إقترنت هذه بالحقيقة » وسرى فيها الروح الإيمانى 
كانت الع السحات © وكليوت' ينها المهرات + 


والعالم اليوم ‏ رغم ما تقرأون من أخبار سطوة الشعوب 
الآأوربية ‏ عالم منهار » ومجتمع مفكك »© مجتمع متعفن © مجتمع فقد 


الروح » الا يحتمل. الصدمة ؛ ولكن اين تلك الصدمة التى تضدم. 
هذه الحضارة + الحضارة التى قد أينعت وحان قطافها » ولكن اين 
. السلة التى تقع فيها كما يقول محمد إقبال » يقول : الحضارة العربية 
قد نضجت وأينعت وحان قطافها » وقريبة. تسقط من “الفصن » 
ولكن اين السلة التى تحملها » ليس هنالك بديل ؛ والفراغ غير 
طبيعى » الفراغ فى الأمم وفى الحضارات » وفى نظم الحكم “> 
وق عل لرا ضور © ددن ديل ٠‏ .ركان اون 
بذيلا عن الحضارة الرومية » وعن الحضارة الإيرانية » فاختارهم 
الله سبحانه وتعالى ومنحهم القيادة العالمية ومنحهم السيادة ؤالريادة 
والحب العميق . أحبتهم الأمم المقتوحة وفضلتهم على أصحاب 
ديانتها وجنسيتها . ْ وي تيه م 


لذلك أنا عينت موضوع المحاضرة فى هذه الليلة « إلى الإسلام 
من جديد » ولو كان عندى فرصة أو وسيلة لإبلاغ صوتى إلى 
اقم العام 'الابلامى وطلك هى هتاف و انعد فة ااك اكير 
لأخترت إلى الإسلام من جديد » ولو قيل لى إختر لوحة مكتوبة 
نعلقها لكتبت عليها « إلى الإسلام من جديد » فإلى الإسلام من 
جديد أيها المسلمون من قديم ٠‏ أيها المسلمون من الأول . 


1 ده 


لابن أولبقيةيرودتقعس .2 
الفسّاد فى الأض ىل زان 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين 


وخاتم النبيين 8 محمد وآله وصحيه أجمعين 43 ومن تبعهم بإخسان 
ودعا بدعوتهم إلى ؛ يوم الدين 5 


اما بعد ! فأعوذ بالله من الشيطان الزجيم ( فلولا كان من 
القرون من قبلكم اولوا بقية ينهون عن الفساد فى الأرض إلا قليلا ممن 
انجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين )(۱). 


سادقئ وأكوااتى o‏ من سور ة # اتوي الغلا لوكا 
إقشعر جلدى وثارت فى المشاعر » إن الآية فى اسلوب قرآنى 
مؤثر مرقق »© لا أجد تعبيرآ يعنى بحق هذه الآية > يقول الله تبارك 
وتعالى : ١‏ فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقية » 
ا ع ل ل 
يعنى اذا لم يكن حين إنتشر الفساد فى قطعة من الأرض وى العالم 
كما كان الشان فى القرن البتادين المسيحى » فى الجاهلية العالمية 
التى طبقت الآفاق ( ولا تصوير ادق من تصوير القرآن ١‏ ظهر 
الفساد فى البر والبحر بما كسبت ايدى الناس اينيقهم بعض الذى 


)١( ٠‏ سورة هود آية ١١5‏ ء 
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عملوا لعلهم يرجعون » )  )١(‏ أولو بقية ينهون عن الفساد ؟ 
وهذا اسلوب القرآن يحيل على الماضبى ولكنه يثير فى المعاصرين 
لنزوله المباشرين لتلاوته » الشعور بالمسئولية فى الحاضر »© فإن 
القرآن هو :الكتاب الخالد الذى لا تبلى جدته » هو الكتاب الذى 
يعاصر الاحداث ويعاصر الامم والاجيال » ولا يساير الزمن فحسب » 
بل يسبق الزمان ويقود البشرية > فيرجع بنا إلى الماضى لنرجع 
إلى الحاضر والمستقبل () » كانه يقول لاذا لا يكون فى الجيل 
المعاصر لنزول القرآن » والاجيال المخاطبة بالقرآن فى كل زمان 
ومكان أولو بقية ؟ و « أولو بقية » كلمة لو الف كتاب شخي 
فى شرح هذه. الكلمة ( أولو بقية ) ولماذا يوصفون بأولى بقية › 
وما هو القرف ديم ونين ار الناس »© لقصر القلم »> وعجز 
اللسان » وإنتهى الكتاب . 


إن البشرية » أيها السادة ! ما زالت ولا تزال هدنا لعوامل 
القدمير والإفساد ؛ منها عوامل داخلية باطنية > من الشهوانية »> 
والآثاتية © وغبادة التفس © وخب اللذات: > ومن قصور'التظمر 
ومن الإنصراف إلى الدنيا والخضوع للمادة والقوة »> ولعوامل 
الف د والتحراف © وا عوائل. کار © ين هد 
والمجتمع © وسوء التعليم والتزبية > وإنحراف القواتين والنظه > 
والإنسان يعيش فى الواقع © لا يعيش فى الاحلام والاماني > 
ولا يعيشن: فى الفلسفات والتصورات »© يسعى على قدميه'» 
ويتنفس فى الهؤاء » فإن كان الهواء فاسدة تنفسن الفاسد > وإن 


)01( اتور 5 ل €1 . 


كان الهواء عفنا تنفس العفونة > وإن كان الهواء صالحاً نقياً » تنفس 
النتى الصالم » فلا يستغرب أن ينتشز الفساد الخلقى والفساد 
الإجتماعى إنتشارا عامآ إذا توفرت أسباب قاهرة لإفساد مجتمع 
خاص » هذا وقع الان من المرات » وسيقع مرارآ إذا كان فى الوقت 
متسع وللدنيا أجل ممدود . 


ولكن المعول على وجود طبائع صالحة » وضمائر حية ©2. 
وعقول نيرة ©» وعقائد جازمة راسخة »> ودعوات قوية مؤثرة » 
والعمدة على خلفاء الأنبياء عليهم السلام » وعلى حملة الرسالة 
ومشاعل النور » ليس من الغريب أن يمرض الإنسبان »© وليس 
شيئآ مروعاً مؤيسآ » الغريب المروع المفزع هو فقدان الطبيب › 
وهو الذى حذرت منه الديانات السماوية » وحذرت منه الأنبيساء 
وسيد الرسل صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصفة خاصة ل 
وهو أن يفقد الأطباء » ويفقد التالم النفسى بالفساد © ويفقد من 
يواجهه وجهاً لوجه » ويقف فى تياره كالسد المنيع والطود الشامخ 
الذى لا يتزلزل > ينتشر الفساد ولا يجد مقاومة »© ينتشر الفساد 
ولاك كمفا 4 لفقي الشيتاة ولا جد نكر او كرا > عدا 
هو البلاء هذا الذى عرض الركب البشرى للنار أو الدمار » 
والانتحار والإنهيار > وساد الفساد على المجتمع الإنسانى كله » 
وهو الذى يصوره القرآن بقوله المعجز البليغ » « ظهر الفساد فى 
البر والبحر بما كسبت أيدى الناس )0 (0) . 


فالشىء المثير للتأمل والقلق »> هو عدم وجود الأطباء التاصحين» 
المتألمين المستنكرين لهذه الأوضاع الفاسيدة » الذين لا يطيب لهم 


)1( سسمووة الروم ١؟‏ . 
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طعام. ولا شراب ولا نوم فى هذا الوضع ٠‏ ويتعكر عليهم صكو. 
الحياة» فالشنىء الأساسى الرئيسى هو وجود أولى بقية» عندهم أثارة ' 
من عور © وبقية من غيرة إنسانية » ومن حياة الضمير ومن 
الوعى الصحيح الدينى » بقية من التألم والإهتمام بمصير الإنسانية: 
أو الإهتمام على الاقل بمصير المجتمع الذى يعيشون فيه » وهؤلاء. 
أولو بقية ما زالوا فى كل فترة حالكة » يبرز وجههم فى فساد المجتمع 
ويقومون » يتحدون الفساد ويصرخون به » ويخاطرون بمستقبلهم. 
فى سسبيل الدعوة والإصلاح » كما يقول القرآن عن سيدنا صالح 
عليه السلام « قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوآ قبل هذا اتنهانا . 
أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفى شك مما تدعونا إليه مريب » )١(‏ 2.. 
فكثير من المرجويين الذين كان لهم الغد المضمون والمستقيل المشرق ». 
كانوا يخاطرون بمستقبلهم وبامكانياتهم» ويجازفون بحياتهم ويخاطرون 
بأهلهم » ويتحدون الباطل ويقفون فى وجه الفساد © ويتولون : 
لا نزضى بهذا الوضع أبدآ.» قد كان. هؤلاء أولى بقية. فى بعض 
الأحيان أفرادآ يعدون على الأصابع > وقد كان هؤلاء جماعة 
أو أمة فى الزمن الذى عم فيه الفساد وتفاقم الشر » بحيث خرج 
إصلاح الحال من دائرة إمكان أفراد » مهما أوتوا من المواهب » 
ومهما أوتوا من الذكاء » ومن النفوذ على النفوسن > وإمتلاك 
ناصية البيان واللشان: > فقذ. كان الفسناد أوسع وأعظم من أن يقف 
فى وجهه أفراد أفذاذ من الناس »؛ هنالك أرادت مشيئة الله تعنالق 
أن تنهض أمة 35 

1 وهذه قضة ا السادس السيحى الزمن الذى ٠‏ سبق 
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الإتتلام 4 كان الفساد اوضع من ان يرم له افراف © ولو كانوا 
عماليق فى الفكر » عماليق فى قوة الإرادة وفى الشنجاعة وفى الإخلاص» 
ولكن لم يكن هذا يدخل فى نطاقهم »> هنالك اراد الله أن تقوم 
امة » ولذلك قرن الله سبحانه وقعالى بعثة آخر الرسل » وسيدهم 
وخاتمهم ببعثة أمة بأسرها » كانت بعثته صلى الله عليه وآله وسلم: 
بعثة فردية تتجلى فى شخص النبى صلى الله عليه وآله وسلم » وهو 
النبى الذى ختم به الله تبارك وتعالى الرسالات والنبوات » فلا نبي 
بعده » قرن هذه البعثة ببعثة آمة » لان المهمة ضخمة جدآ » وهى 
الامة الإسلامية > والقرآن استخدم تعبيرآ يدل على أن هذه الامة 
التى رافقت النبى صلى الله عليه وآله وسلم فى غزواته » وفى دعوته» 
وفى سلوكه »© وفى حمل رسالته » هذه الأمة لم تكن أمة من الصدف» 
ولا كالحشسائشى الطفيلية التى تنبت فى الحقول غير مقصودة ٤‏ إنيا 
نو فت الول 2 فك را قود اه الله أن تقوم هذه الأمة 
بأسرها كحاملة الرسالة » فاستخدم لها القرآن تعبيرآً يختلف عن تعبير 
الأمم السابقة » قال : ( کنتم خر آمة أخرجت للناس ) )١‏ . 
هذا الشعور الذى كان يحمله الصحابة رضى الله عنهم حتى الذين 
لم يكونوا على مستوى رفيع جدا من الثقافة والتربية النبوية » كان 
هذا الشعور قد انتشر فى أفراد هذه الأمة على اختلاف مستوياتهم . 


لما كان الفساد يكنا على الغالم الإتتناتئ كله قى الثرن 
السادس. المسيحى » وكان الظلام جالكا قاتلا ليس قاتمة © قاتلا 
للضمائر » قاتلا للنفوس > قاتلا للعقول » كان إصلاح الأوضاع 


(1) سورة آل عه ان آية 1١١‏ . 
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خارجا من إمكان أفراد » مهما بلغوا من قوة الإرادة » ومهما بلغوا 
من الذكاء » وامتلاك الوسائل والأسباب » هنالك بعث الله أمة بأسرها 
لتحارب هذا الفساد المنتشر حول هذه الأمة وحول هذه الجزيرة . 


ولكن كيف كان ذلك ؟ إنما كان ذلك بصفات إمتاز بها 
انراد هذه الأمة فى الأمم » منها قوة الإيمان وعمقه فى تفوسسهم 
وتغلغله فى أحشائهم » وكتب السيرة والتاريخ طافحة بأمثلته ٤‏ 
فقد كان مدى إيمان الصحابة بمواعيد الله تعالى » وبمواعيد الرسول 
صلى الله عليه وآله وسلم » فوق ما يتصوره الإنسان » ثم حسن 
الخلق وإستقامة السيرة » ثم بساطة المعيشة والتقشف فى الحياة » 
والبعد من البذخ والترف الذين إبتلعا الأمة الرومانية » والامة 
النارسية وتخرةهما كيا بكر السوسن الغود + الترف المي + الفاتك 
بالكنايات » الفاتك بالطبيعة البشرية ٠‏ 


والذى اخشاه على الأمة العربية » والذى اخشناه على المجتمع 
العربى الإسلامى الكريم > هو أن تكون مثالا أو تكون نموذجا لتلك 
المدنية المصطنعة » المدنية التى حادت .بهم عن كل مكرمة وعن 
كل و 


لما اراد الله بالآمة العربية أن تكون ( أولى بقية ينهون عن 
الفساد فى الأرض » أصطفاها الله تبارك وتعالى وجعلها أمة 
متقشفة © قوية الخلق » كريمة السيرة » حية الضمير » تحمل قلبآ 
متألماً متوجعآ للانسانية » وخلق فى نفسها من الرحمة للبشرية مالا 
يبلغها قياس > ترق نفوسهم للبشرية » وتدمع عيونهم على حاضر 
البشرية ومستقبلها » وينسون أولادهم وأهلهم وأنفسهم فى سبيل 
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اخزاج البشرية” :من هذاالمستنقع المتعفنالذى كان تتتردى فيه؛خلتهم 
من جديد » كأنهم ولدوا فى الإسلام ولادة جديدة » لايشبهون حياتهم 
الجاهلية فى شىء » كأنهم نبتوا من الأرض أو نزلوا من السماء > 
إنسنان غير إنسان »© وبشر غير بشر » يصف الصحابى الجليل 
سيدنا عبد الله بن مسعود رضى الله عنه الصحابة رضى الله 
عنهم » فيقول : أبر الناس قلوبا » وأعمقهم .علمآ © وأقلهم تكلفآ » 
إختارهم الله لصحبة نبيه » وإعزاز دينه » ولما إستفسر قيصر 
الروم ‏ الإمبراطور هرقل ‏ الفلول المنهزمة من الجيش الرومانى 
الداحر للفرس فى الأمس القريب وسال قادتها لماذا تنهزمون كل 
يوم ومعكم الجيوش الجرارة التى دوخت إيران بالأمس » ما السر فى 
ذلك ؟ لماذا تتحسرون بهذه السرعة © من هم هؤلاء ؟ أهم من 
.الجن ؟ أم من العفاريت ؟ والله صفهم لى » فقال أحد قنادة الرومان » 
هل تسمح لى يا صاحب الجلالة بالوصف الصحيح ؟ قال نعم » 
قال هم « فرسان بالنهار رهبان‌باللیل » لا يأكلون فى ذمتهم إلا بثمن » 
ولا يدخلون إلا بسلام » يقفون على من حاربوا حتى يأتوا عليه » 
فقال : لئن كنت صدقتنى ليملكن موضع قدمى هاتين ¢ )1( . 


فاختار الله الأمة العربية » وأفاض عليها لباساً جديدآ من 
السيرة البشرية » ومن الأخلاق الإنسانية » بفضل القرآن » وبفضل 
التربية النبوية » فكانت هذه الأمة شامة بين الأمم » منارة نور فى 
بحر الظلمات . إذا كانوا أصحاب يسار وسعة فى الرزق كانوا 
متقتشفين © وإذا كانوا تجارآ كانوا أمناء صادقين »© وإذا كانوا حكامآ 
أو كضماة كانوا عادلين »© وإذا كانوا عملة أو خدما كانوا ناصحين 
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مجتهدين ؛ وإذا كانوا رؤساء كانوا متسامحين راحمين » وإذا كانوا فى 
الماضى لا يفكرون إلا فى نفوسهم وعيالهم 4 اصيحوا يفكرون فى 
الإنسانية كلها » وإذا كانوا فى الجاهلية ا الليل كالأموات » 
اصبحوا يحيون لياليهم بالذكر والتلاوة » وإذا كانوا يجمعون. 
الأموال لأنفسهم سابقا » عادوا يبذلون الأموال لغيرهم › ويؤثرون 
على انفسهم ولو كان بهم خصاصة » فما تمكن العرب من فتح العالم 
كما يقول كبار مؤرخى أوربا انهم فتحوا نصق العالم فى نصف 
قرن وهذه معجزة تاريخية ‏ وما استطاعوا ذلك إلا بفضل 
سيرتهم الخاصة ونمط حياتهم والمزايا التى كانوا يمتازون بها » 
والسمة التى كانوا يتسمون بها . 


يا إخوانى © يقول الله تبارك وتعالى : ولو كان كلام البشر 
لقلت يقول متحسراً متفجعاً ؛ ولكن جل الله عن ذلك » جل عن 
التفجع والتوجع » ولكن يجب علينا أن نقرا هذه الآية متفجعين 
ومتوجعين » وهذا دورنا فى التدبر فى القرآن ؛ القرآن نزل 
وحفظ » وهو لا يختلف فى أى زمان ومكان » ولكن يجب علينا أن 
نستشعر فى أعماق نفوسنا بالروح التى تسيطر على هذه الآية » 
فنقرأ متفجعين متوجعين » متحسرين متألمين » قول الله تبارك وتعالى : 
الفلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقية ينهون عن الفساد فى 
الارض إلا قليلا ممن انجينا منهم » واتبع الذين ظلموا ما أترفوا 
فيه وکانوا مجرمين )) . تأملوا فى قوله تعالى : ١‏ واتبع الذين ظلموا 
ما أترفوا فيه » هذا كان شأن الأمم فى كل زمان »© فقد إتبع الذين 
ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين . فقد تهالكوا على ادوات 
الترف والبذخ وتنافسوا فيها » واقتبسوها وإستوردوها من الخارج 


نت قد 


e ا‎ 


إن ضمير النوع البشرى المعاصر ايها السادة ! يصرخ باعلى 
صوته شاكيا بلسان الحال » « لو لا كان من الأمة الإسلامية فى هذا 
الزمان اولو بقية يفهنون هن الفساد » والله. لو قام احد على 
قمة جبل وتكلم على مذياع عالمى يسمعه كل واحد فى كل قطعة من 
الأرض »© قال : فلولا كان من الأمة الإسلامية العربية » فلولا كان 
بن الجريزة العربية الى طلغت ينا قنمس السات والتق اكريها اله 
بالقرآن أكرمها الله بالإيمان » أكرمها الله بالمواهب التى خصها بها » 
فلولا كان فى الأمة الإسلامية العربية أولو بقية ينهون عن الفساد فى 
الأرض »> الفساد موجود > ولكن الواقفين فى وجهه » المتحدين له > 
فاه وعلن الاق المسشكرين له 4 فريهوحودين 6 الداء 
موجود »© والطبيب مفقود »© وكما يقول الشاعر ٠‏ 


a‏ للخم 


إيه اللوحة 5 3 E‏ 


إن القرآن لا يزال ينبهنا على هذه الآية » ويجب علينا ان ن ذنتيه » 
وان تقشعر. جلودنا.» إن صوت الضمير الإنسانى العام يمرن 
« فلولا كان فى الامة الإسلامية > هذه المنتشرة فى أرجاء. الأرض » 
هذه. التى قد ملأت الآفاق > والتى تملك . الحكومات › وتملك 
رؤوس الاموال ». وتملك .خيرات :الأآأرض. »:وتملك الطاقة البشرية ©» 


سم 00 — 


الإسلامية العربية أولو بقية ينهون عن الفساد ؟ ! 


انا أومن. بأزمة واحدة » أزمة عدم وجود القدوة الحسنة > 
القدوة الصالحة على مستوى الشعوب والامم » ليس على مستوى 
الأفراد » الحمد لله عندنا أفراد » ولكن مصير الأمم لا يتغير بالأفراد » 
مصير الأمم يحتاج فى تحويله إلى مجهود جماعى » وإذا بقى هذا 
الفراغ طويلا فانه ليس خطرآ على الأمم التى أمتحنت به والتى 
تمثله » بل هى كارثة العالم كله » فتنهار هذه المدنية » وتنهار هذه 
النظم التى تقوم الآن » ويطوى الله هذا البساط » فلابد أن تنهض 
هذه الامة » لابد أن توطن نفسها على ملا هذا الفراغ بقدر 
اتان 


ولكن ما قامت ايها السادة ! أمة بحركة إصلاحية » ثورية: 
اة © :إلا حن كانت ةا بالطة 6 وحن كات اها شيط 
حين كانت تتصف بشىء من البطولة » وبشىء من روح المخاطرة 
والمحازفة » وأما الأمم المترهلة » الشعوب الرخية الناعمة » الرخوة 
الرقيقة » الشعوب التى قد أخلدت إلى الأرض » واخلدت إلى 
Sm Ny‏ الذى أخافه 

على المجتمع الإسلاہمى بصفة عامة » وعلى المجتمع العربى حين 
اخاطيه وها لوقه بت کا 4 علينا أن تفن ى ذلك جين : 
ونفكر مع الإنسانية » ولا نفكر فى إطارنا المحدود » المنزلى أو المحلى » 
أو البلدى > أو الشعبى ٠‏ نفكر فى مصير البشرية كأنه مصيرنا » 
ونربط مصيرنا بمصير البشرية » وفى الحقيقة مصيرنا مربوط بمصير 


01 ب 


البشرية » لا يمكن أن تبقى امة على خالها وعلى وضعها إذا. كان 
العالم حوله يموج بفتن » يموج باضطرابات » يموج بصراع نفسى » 
فلابد لنا أن نفكر فى مصير الإنسانية ©» نؤمن بأن مصير الإنسانية 
مرتبط بمصيرنا » ومصيرنا يرتبط بمصيرها » الرسول عليه السلام 
ضرب مثلا بليغا لذلك بسفينة »© ولم أجد مثلا أبلغ منه فى أدب 
الدعوة وفى كلام أثر عن الانبياء عليهم الصلاة والسلام . 


فقال عليه الصلاة والسلام : 


وهل الا ى :دود اش وار اعم فيا تبعل جر بسنيو 
على سفينة » فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها » فكان الذى فى 
انلها ذا م ایی 7 مروا بعلن يك فوته 4 قال 1< لو آنا 
خرقنا فى نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا » فإن تركوهم وما أرادوا 
هلکوا جميعاً » وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعآ » () . 


كيان ميفبية البشترية RT‏ الأشرية عجاري CE‏ 
يجيا علينا إن كر ف إيضاليا إلى بز السلا © ولس :بي السلام 
إلا الإسلام الحقيقى الكامل » البعيد عن النفاق » البعيد عن كل ما 
كانت الجاهلية تتسم به ٠‏ الدافق بالحياة والقوة الحامل للرسالة 
والرخمة للاتسانية > امالك للنثل انعلا والتادج الصالكة » 
والقدوة الحسنة الفاضلة »© أفرادآ ومجتمعات » وشعوبآا وبلادا »2 
ونظماً وحكومات » وبالله التوفيق . ا 


(1)رواه اليخارى 


0۷ ب 


ادر ن اراح 
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله بر 


سادتى وإخوانى ! يسعدنى أن أتحدث. فى بلد إسلامى 
عربى عزيز كالكويت بدعوة من اللجنة الوطنية الكويتية للإحتفال 
بدخول القرن الخامس عشر الهجرى فى المجلس الوطنى للثقافة 
الو والآداب عن « الإسلام والحضارة الإنسانية » » وهو 
موضوع منير مثير » وثيق الصلة بواقع الحياة وحاضر الإنسانية 
وستعيليا ».وحور الائة الإتنلانية فى يناه العضارة وركم 
وان يكون ذلك حين ودعنا عام من التقويم الإسلامى واستقبلنا 
عام جديدآ » ونحن على أبواب استقبال عام جديد من التقويم 
الميلادى . ْ 


> ولكن. الموضوع كان أليق بغمل مجمعى منه بمجهود فردى‎  -- 
فإن الموضوع بطبيغته عالمى إنسانى . يمتد على عدة مساحات‎ 
واشتفة مخلفة © هالداحة الزمانية تمتد من القرن الإسلامى‎ 
الأول ( أو القرن السادس الميلادى ) إلى هذا القرن الذى نلتقى‎ 
» فيه » والمساحة المكانية تمتد من أقصى العالم إلى اقصى العالم‎ 
والمساحة المعنوية تمتد من مجال العقيدة إلى مجال الأخلاق‎ 


والسلوك »4 ومن مجال الإجتماغ والحياةٌالمنزلية والفردية ». إلى 
مجال السياسة والتشريع والقانون › وعلاقات الشعوب والأمم 
مجال الفن المعمارى والأدب والشعر > والذوق الرفيع » وكل 
فسيحة » فلا يفى بحق هذا الموضوع إلا مجمع علمى مكون .من 
ف بهذا الأوضوع © برهو ع و بالعصية اول القوة'ق ‏ ال 
والدراسة » والأمينة النزيهة فى الحكم على الأشياء » الجريئة فى 
إبداء الرأى والنتائج العلمية > فيقوم أحد الأساتذة يجائب العقيدة 
والتفكير الدينى » ويقوم آخر بجانب الإجتماع » والثالث يجانب 
التشريع والقانون ۶ والرايع بمبداً الحرية والمساواة 2 والخامس 
« ما لا رك كله لا a‏ كله.» 4 ولا أ e‏ الله تعالى : . 
« فان لم يصبها وابل فطل ) وها هو ذا جهد المقل وسعى المقصر» 
وإلام بهذا الموضوع الجليل الذى ليس فى صالح المسلمين والعرب 
بكو EE SOLE‏ اتيك الذي تخي 20 ¢ 


ايها السادة ! لن و نهنم العليات ٠‏ اتا م هو تحليل 
ل وقترات تاريخية معينة » وإرجاعها إلى أصلها 


٥۹‏ ك 


ومصدرها ؛ وتحديد مقاديرها ومداها من التأثير والقبول . وتبيين 
من يرجع إليه الفضل فى هذا العطاء الحضارى والتغيير الجذرى » 
فقد دخلت هذه العناصر والتأثيرات فى الهيكل الحضارى والمجتمع 
البشرى وتغلغلت.فى احشاءهما وجرت منهما مجرى الروح والدم > 
وتفاعلت . وتكون منهما مزاج خاص لهذه الحضارة » شسأن عوامل 
التكوين والتربية والبيئة والاغذية فى حياة الفرد » وتكوين شخصيته 
الخاصة » وإلى الآن لم يخترع معمل كيمياوى يباشر عمل التحليل 
التاريخى › ولا مجهر « الميكروسكوب » (3100500856) 
يضحم .هذه الأجزاء الدقيقة التى لعبت دورها فى تكوين الحضسارة 
تكوينا خاصآ »؛ إذآ لابد من دراسة عميقة واسعة لتاريخ الشعوب 
والأمم والبلاد والمجتمعات > حتى نستطيع أن نقارن بين ماضسيها 
وحاضرها > ونهتدى إلى عمل الدعوة الإسلامية والبعثة المحمدية 
فى تغيير العقيدة وإصلاحها والقضاء على آثار الجاهلية والفلسفات 
الوثنية > والتقاليد الموروثة » وتحويل التيار الفكرى من جهة إلى 
جهة » والتغيير الثورى فى القيم والمثل » وتناول المدنيات بالتهذيب 
والتحسين ؛ وذلك يحتاج إلى دراسات مضنية وإجهاد نفسى 
وعقلى » ولكنه عمل مفيد إذا لم توفق له مؤسسة علمية كيونسكو 
e‏ أو مجمع فى أوريا وأمريكا بطبيعة الحال فلابد 
أن يخصص له مجمع علمى فى إحدى عواصم الشرق الإسلامى » 
أو جامعة من الجامعات الإسلامية » ولا شك أنه أنفع واجدى من 
كثير من الأعمال العلمية التى تضطلع بها هذه المجامع والجامعات 
وتجند لها طاقاتها ووسائلها . 


إن تحديد مجالات التأثير الإسلامى فى الحضارة الإنسانية 


— .ا سے 


صعب وغير عملى تقريبا “لان هذا التأثير تداختلط بجهاز الحضارة» 
اختلاط الدم باللحم » وعادت هذه الشعوب والامم لا تشعر بهذه 
التأثيرات ولا يخطر ببالها فى حين من الأحيان أنها عتاصر دخيلة 
أجنبية » فقد أصبحت جزءآ من أجزاءها وتفكيرها ومدنيتها › 
وحياتها » وهنا أستعير ما سبق أن قلته فى كتابى : « ماذ خسر 
العالم بإتحطاط المسلمين » وأنا أتحدث عن المدنية الإسلامية 
وتأثيرها فى الاتجاه البشرى : 


« صارت طباع الناس وعقولهم تتغير وتتأثر بالإسلام من 
حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون » كما تتأثر طبيعة الإنسان 
والنبات فى فصل الربيع » وبدات القلوب العاصية الجافة ترق 
وتخشع » وبدأت مبادىء الإسلام وحقائقه تتسرب إلى أعماق 
النفوس وتتغلغل فى الأحشاء » ا قيمة الأشياء تتغير فى عيون 
الناس » والموازين القديمة تتحول وتخلفها الموازين الجديدة » 
وأصبحت الجاهلية حركة رجعية »كان من الجمود والغباوة المحافظة 
عليها » وصار الإسلام شيئا راقيا عصريآ »كان من الظرف والكياسة 
الانتساب إليه > والظهور بمظاهره ©» وكائنت الأمم بل كانت الأرض 
تدنو رويد رويدآ إلى الإسلام ولايشعر أهلها بسيرهمكما لايشعر أهل 
اهل الكرة الأرضية بدورانهم حول الشمس » يظهر ذلك فى فلسفتهم 
وفى دينهم وفى مدنيتهم » وتشف عن ذلك بواطنهم وضمائرهم »© وتنم 
عنه الحركات الإصلاحية التى ظهرت فيهم حتى بعد إنحطاط 
المسلمين ©)١(‏ ء 


)١(‏ ماذا خسر العالم بإتحطاط المسلمين © الطبعة الثالشة 
عشرة »> ص ۱۳۷ ۰. 


11 س 


ولكن إذا كان لابد من تحديد .جوانب ومجالات فى حياة 
الأمم والشعوب والحضارة » ظهرت فيها التأثيرات الإسلامية فى 
أجلى أشكالها » نحددها فى عشرة من المعطيات الهامة والمنح. 
الأساسية الغالية التى كان لها الدور الأكبر فى توجيه النوع البشرى 
وإصلاحه وإرشاده ؛ ونهضته وإزدهاره »؛ والتى خلقت عالما 
مشرقا جدیدا لا يشبه العالم الشاحب القديم فى شىء وهى كما يلى:: 


. س عقيدة التوحيد النقية الواضحة‎ ١ 

؟ س مبدا الوحدة الإنسانية والمساواة البشرية . 

؟ ل إعلان كرامة الإنسان وسسموه »ورد الإعتبار إلى المرأة). 
ومتحها احقوقها وحخلوظها . 


؟ ‏ محاربة اليأس والتشاؤم وإزالة إساءة الظن بالفطرة 
البشرية وآعتبار الإنسان مذنبا بالولادة يحتاج إلى « فداء » خارجى» 
( كما فعلت المسيحية ) » وبعث الأمل والرجاء والثقة والإعتزاز فى 


0 ه ‏ الجمع بين الدين والدنيا » وتوحيد الصفوف اللمتنافرة؛ 
المعسكرات المتحاربة . ش 


1 س تعيين الأهداف وميادين العمل والكفاح للسمادة فى 
الدنيا والنجاة فى الآخرة . 


۷ - إيجاد الرباط المقدس الدائم بين الدين والعلم » وربط 
مصير أحدهما بالآخر وتفخيم شان العلم والحث عليه وإيجاد حركة 
. علمية وتأليفية لا يوجد مثيلها فى تاريخ الامم والملل والمدنيات التى 
قامت على اساس الدين والرسالات السماوية . ٠‏ 


س س 


م إستخدام العقل والإنتفاع به حتى فى القضايا“الدينية 
والحث علي النظر فى الانفس والآفاق والتفكير فى خلق EN‏ 
والأرض © والإهتداع به إلى الحقيقة الكبعرى © « ويتفكرون فى 
خلق السماوات والأرض » ربنا ما خلقت هذا باطلا » ٠‏ 


٩‏ العثور على الوحدة فى الوحدات الكونية المبعثرة 
والوحدات العلمية المنتشرة > والتى تبدو أحيانا متناقضة متناحرة 
وهى وحدة الإرادة الألهية فى الوحدات الكونية » ووحدة المعرفة 
الالهية والدلالة على فاطر الكون فى الوحدات العلمية » وهو 
الإكتشاف الهائل الذى غير مصير الإنسانية ومجرى فكر البشرية ٠‏ 


٠‏ - حمل الامة الإسلامية على قبول مسئولية الوصاية على 
العالم والحسبة على الأخلاق والإتجاهات وسلوك الأفراد والأمم» 
وتحمل مسمئولية القيام بالقسط » والشهادة لله »© والأمر بالمعروف 
الله تعالى : ( كنم خير ام أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون 
عن المنكر وتؤمنون بالله » وقول نبيها : « إنما بعثتم ميسرين ولم 
تبعثوأ معسرين ) . 


وتدخل تحت كل عنوان قصة طويلة » واستعراض. تفصيلى 
للحضارات والعصور الجاهلية التى سبقت البمثة المدمندية > 
والإنسان الذق ولد يعد البيفة: © استعمزاقنا دقفا امنا ».وكل 
عنوان من هذه العناوين موضوع كتاب مستقل قد يمتد على مثات 


س لاجد سن م ليسم ليم في 


س ۳ س 


من الصفحات ٤ )١(‏ ونكتفى هنا ببعض شهادات المنصفين من علماء 
الشرق والغرب : 
يقو ل ( Robert Briffault‏ { ف كتابه The Making‏ ( 
of Humanity ) ٠‏ 


» ما من ناحية من نو احی تقدم أورما إلا وللحضارة الإسلامية 
فيها فضل كبير وآثار حاسمة لها تأثير كبير (؟) » . 


ويقول : « لم تكن العلوم الطبيعية ( التى يرجع فيها الفضل . 
إلى العرب ) هى التى اعادت أوربا إلى الحياة » ولكن الحضارة 
الإسلامية قد أثرت فى حياة أوربا تأثيرات كثيرة ومتنوعة منذ أرسلت 
أشعتها الآولى إلى أوربا » 9) . 


» ويقول جوليفه كستلو فى كتابه « قانون التاريخ‎ 
La Lo Hde UL. Histoire : ( Jotivet Castelot ( 


كان التقدم العربى بعد وفاة الرسول عظيما » جرى على 
أسرع ما يكون > وكان الزمان مستعدا لانشار الإسلام » فنشأت 
المدنية الإسلامية نشاة باهرة » قامت فى كل مكان مع الفتوحات 
بذكاء غريب > ظهر أثره فى الفنون والآداب والشعر والعلوم > 
وقبض العرب بأيديهم خلال عدة قرون » على مشعل النور العقلى» 


)١(‏ قد تحدثنا عن السبعة الأولى من هذه العناوين فى شىء 
من التفصيل فى كتابنا « السيرة النبوية » فى فضل البعثة المحمدية 
على الإنسانية والمنح المالمية الخالدة > ص ۳۸۷ 4146 . 

(؟) أيضآ ص ۱۹۰ . 

(5): أيضياً ص ؟.؟ . ' 


تت ت 


وشفلو! :جنيع لمارف الإغرية القن لها E E‏ الشف 
ل 4 ٠‏ والطب والعلوم الروحية » فأصبحوا سبادة الفكر » 
مبدعين ومخترعين »؛ لا بالمعنى المعروف > بل بما أحرزوا من 
أساليب العلم التى استخدموها بقريحة وقادة للغاية » وكانت المدنية 
الغربية فة الصمز إلا انها باهرة الآثر © ولي لنا إلا إبداء 
الأسف على إضمحلالها » . 


ويتقدم ويقول : 


« ولئن كان سادة البلاد أصحاب أثرة » فان العمل الذى 
تم حولهم کان أسمى منهم > ومنه نشأت حديد يد مقتة © وإن 
أوربا لمدينة للحضارة العربية يما كتب لها من ارتقاء » من القرن 
العاشر إلى القرن الرابع عشر > وعنها أخذت الفكرة الفلسفية 
العلمية التى سرت إليها سرياناً بطيئاً ناقصآ فى القرون الوسطى» 
وإن أوربا لتتجلى لنا منحطة جاهلة أمام المدنية العربية » وأمام العلم 
اون والآذاب :والتون.العربية + اورا تن بالقواع التنافم 
الذى تمتعت به تلك العصور للأفكار العربية > وقد إنقضت أربعة 
قرون ولا حضارة فيها غير الحضارة العربية وعلماؤها هم حملة 
لوائها الخفاق » (0) . 


افق ةل لبو ن ( (Gustave Lebon‏ : 


2 یسب الناس إلى باكو ن يه «f Tancis‏ قاعدة 
التجربة والملاحظة » المنطق الإستة Inductive Logic) f)‏ ( 


)1( الإسلام والحضارة العريية ”© e‏ 
ال ل : 


م 0 أحصاديث صريحة 


وهما الأصل فى أساس البحث العلمى الحديث ٠‏ بيد أن الواجب 
أن يعترف اليوم أن هذه الطريقة كلها هى من مبتدعات العرب ۰ 


واسههوا ل ها :التنادة !ان 'انفن هنا مض شهادات ذآات 
قيمة لا كان للدعوة الإسلامية والفتح الإسلامى من تأثير ثورى فى 
القارة الهندية التى كانت مهد الحضارة والفلسفة والعلوم الرياضية 
فى عهد من العهود » ثم أمعنت فى الوثنية والمثالوجية الهندية والنظام 
الطبقى الجائر والتزمت » فكان تأثير الإسلام فى هذا الجزء من العالم 
الشديد التمسك بما عنده من عقائد ونظم وتقاليد دليلا على قوة 
تأثير الإسلام والحيوية الكامنة فى ضميره . 


يقول الباحث الهندى المعروف (1182قطة (K. M.‏ 
وهو يتحدث عن تأثير عقيدة التوحيد الإسلامية فى عقلية الشعب 
الهندى »© ودياناته ٠‏ 


' « من الواضح المقرر أن تأثير الإسلام فى الديانة الهندوكية 
كان عميقاً فى هذا العهد ( الإسلامى ) إن فكرة عبادة الله فى 
الهنادك »© مدينة للاسلام > إن قادة الفكرة والدين فى هذا العصر » 
وإن سموا آلهتهم بأسماء شتی © قد دعوا إلى عبادة ألله » وضرحوا 
بأن الإله واحد »© وهو يستحق العبادة » ومنه تطلب النجاة 
والسعادة » وقد ظهر هذا التأثير فى الديانات والدعوات التى ظهرت 
فى الهند فى العهد الإسلامى كديائة ( Bhagti‏ ( > ودعوة « كبير 
داس 0 ' « 0 
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ويقول جواهر لال نهرو رئيس وزراء الهند سمابقا ٠‏ 
داكا 08 
« إن دخول الغزاة الذين جاؤا من.شمال غرب الهند ودخول 
الإسلام له أهمية كبيرة فى تاريخ الهند » إنه قد فضح الفساد الذى 
كان قد انتشر فى المجتمع الهندوكى > إنه قد أظهر إنقسام الطبقات 
. واللمس المنبوذ وحب الإعتزال عن العالم الذى كانت تعيش فيه 
الهند » إن نظرية الأخوة الإسلامية والمساواة التى كان المسلمون 
يؤمنون بها ويعيشون فيها » أثرت فى أذهان الهندوس تأثيراً عميقاء 
وكان أكثر خضوعآ لهذا التأثير البؤساء الذين حرم عليهم المجتمع 
الهندى المساواة والتمتع بالحقوق الإنسانية » () . 


ويقول اين » سی »© مهتا 
ف كتابه ( mdian Civilization and Islam‏ ) ) الت ار هة 


الهتكية والإساك):: 


(N.C. mehta I.C.S. ) 


« إن الإسلام قد حمل إلى الهند مشعلا من نور قد انجلت 

به الظلمات التى كانت تغشى الحياة الإنسانية فى عصر مالت فيه 

المدنيات القديمة إلى الإنحطاط والتدلى . وأصبحت الفايات 

الفاضلة معتقدات فكرية » لقد كانت فتوح الإسلام فى عالم الأفكار 

أوسع وأعظم منها فى حقل السياسة » شأنه فى الأقطار الأخرى لقد 

كان من سوء الحظ أن ظل تاريخ الإسلام فى هذا القطر مرتبطاً 

. بالحكومة فبقيت حتيقة الإسلام فى حجاب »© وبقيت هباته وأياديه 
الجميلة مختفية عن الأنظار » . 
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وهنا نقتطف قطعة فى كتابنا « السيرة النبوية » ٠‏ 


03 « الحقيقة التى لا مراء فيها أن هذا الدور الذى نعيشه ؛ وما 
يليه من الأدوار التاريخية القادمة » كلها فى حساب البعثة المحمدية > 
ودعوته العامة الخالدة » وجهوده المشكورة المثمرة » لانه رفع 
أولا ‏ هذا السيف المصلت على رقاب الإنسانية الذى كاد يقضى 
عليه > ثم أغناها بمنح غالية ومعطيات خالدة » وهدايا طريفة 
جديدة » بعث فيها الحيوية والنشاط » والهمة والطموح والعزة 
والكوائة 4 و الهدفة المتحيع وة القيلة © وهل بقل 
هذه المنح والمعطيات ‏ عهد جديد من السمو الإنسانى > والثقافة 
ر اله 4 والربانية والإخلاض © اة الان وتعويته الخ 
والإجتماعى » () . 


انها ا ا ان فلار ا الاق 
وما أتحف به الحضارة الإنسانية من منح ومواهب > وما حققه من 
نجاح وإنتصار فى إنقاذ الحضارة البشرية من الإنهيار والإنتحار > 
ومكنها من التقدم والإزدهار »© لابد من تقرير حقيقة تاريخية خالدة» 
دف أن .ميل الات الحا التسنائية وار اضما بعد اة 
وأخرى من جديد » وتطعيمها بالقديم الصالح والجديد النافع » 
والحيلولة بينها وبين عناصر التدمير والإبادة والإتجاهات المفسدة 
الهدامة يجب أن يدوم ويستمر . 


وذلك لسسببين » السبب الأول أن الأمم خاضعة لعوامل جديدة 
من الإصلاح والإفساد »© والحياة متحركة متطورة لا تعرف الوقوف 


. السميرة النبوية »> ص 99؟  ..؟ © الطبعة الثانية‎ )١( 


حم ات 


والركود » فلابد من مراقبتها حينا بعد حين وسد حاجاتها المتجددة؛ 
اوقد حدت دعوات وفلسفات مفسدة هدامة فى العهد الآخير الذى 
إنسحبت فيه الأمة الإسلامية مع الأسف » من ميدان قيادة البشرية 
وانطوت على نفسها . 


نالتا :ان اة الاشلابية تحن هة الرسالة الأخرة 
وأمة الخلود » وأمل ألبشرية » فلابد ان تظل حاملة لرسالتها » قائمة 
بدورها فى قيادة الركب البشرى والوصاية على العالم » والحسية 
على العقائد والأخلاق وعلاقة الإنسان بالإنسان > والأمة بالأمة» 
والأمم لا تعيش بالتاريخ ولا يما مثلته من دور فى الزمن الماضى © 
وما حققته من نجاح وإنتصار فى عهد سابق »© إنما تعيش الام 
اة ا انسل 4و ا ا © والسمحفوو ا و 
المستمر » والمخاطرة بالنفس والنفيس فى كل زمان » والجدة 
والابتكار . وانتاج المفيد الجديد » والصالح المزيد » فاذا انطوت 
على نفسها » وتنازلت عن منصيها » طويت من س جل التاريخ 
وتناساها الزمان » فيجب أن تنهض الأمة الإسلامية من جديد 
بمسئوليتها الدعوية الحضارية . التوجيهية القيادية » مرة ثانية. 


وحقيقة علمية تاريخية أخرى ©» وهى أن الأمة الإسلامية 
لا ستطيع أن تقوم بدور. التأثير فى الحضارة الإنسانية وتوجيهها > 
إذا كانت متطفلة على مائدة الحضارات الأجنبية » تغرف من بخرها 
وتفوص فى موجتها إلى الآذان »© إنها لا تستطيع أن تسترعى انتباهاً 
نضلا أن تحمل الشنعوب الأخرى على تقليدها » إلا إذا كانت مؤمنة 
عميقة الإيمان بأن حضارتها مستقلة ذات شخصية خاصة » ربانية 
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سماوية » صالحة لكل زمان ومكان » قائمة على أسس متينة » 
مستفادة من الكتاب والسنة » منبثقة من الهدايات الريانية والتعاليم 
النبوية > للطهارة والعفة فيها تصور خاص فليست الطهارة فيها 
مرادفة لكلمة « النظافة » وليست العفة فيها يكفى فيها الابتعاد 
عن الجنايات الخلقية فحسب » بل هى أوسع معنى وأكثر شمولا 
واحتواء » وان حياتها لا تنسجم مع الحضارة الغربية التى نشأت 
واختمرت تحت ضغط عوامل تاريخية خاصة » وفى بيئة كانت تتحكم 
فيها المادية ويسود عليها ‏ فى فترات كثيرة وطويلة ‏ العداء 
للدين ؛ والثورة على الأخلاق والقيم » وكما يقول أحد خبراء هذه 
الحضارة وتاريخها ( الدكتور العلامة محمد إقبال ) بإيجاز : «إن 
روح هذه المدنية ( الغربية ) ما عادت عفيفة طاهرة » () . 


وأو أنه مزع" اور هة الح بين الفسويلاة ال 
والإستفادة بالآلات والمخترعات »© وما وصل إليه العلم الحديث » 
وبين ما تمتاز به الحضارة الإسلامية من جمال وبساطة وجدية 
وعناية بالطهارة والنظافة والإبتماد عن الإسراف والتبذير » 
والإغراق فى المظاهر الخارجية » إذا وفقت الحكومات والمجتمعات 
الإسلامية للتخطيط المدنى المستقل » البعيد عن التقليد الأعبى © 
والارتجالية ومركب النقص »© وإذا توفر عندها الذكاء > والاصالة 
والإيمان » بفضل التعاليم الإسلامية والحضارة الاسلامية التى 
ننبثق عنها وتقوم عليها ٠‏ والإعتداد بشخصيتها . 


(1) ليراجع للتفصيل فصل « أهمية الحضارة الإسلامية 
والحاجة إليها » فى كتابنا « العقيدة والعبادة والسلوك » 
ص 158 155 . 


کا ت 


وفى الأخير حيث أنا واقف فى يلد إسلامى عربى أخاطب 
سادتى وإخوائى العرب © أختم هذا الحديث بقطعة.من قصيدة 
خاطب بها شاعر الإسلام الدكتور محمد إقبال الأمة العربية > 
لتعرف مكانتها فى العالم ودورها من بين أدوار الشعوب والآمم(١).‏ 


« إن نفس ذلك الأمى () الريان » نقل صحراء العرب 
القاحلة إلى روح وريحان > إن الحرية نشأت فى أحضانه وإن 
حافر 'الشبعوب اليس إلا ولنه ايه 6 إن الح البقبرى :كان 
يلا قلب وروح » فأعطاه ألقلب والروح 4 وكشف اللثام عن جمال 
ذاو من أغصان العلوم «الدئية و ا وا ۇن 2 
أقاموا المعارك الفاصلة بين الحق والباطل » فتارة يدوى الأذان 
فى سساحة الحرب »© وتارة تتحلى الآذان بقراءة « الصفات () » 
بين صليل السيوف وصهيل الخيول » إن سيف اليطل المغوار 
كصلاح الدين الأيوبى » ونظرة الزاهد الأواب كأبى يزيد اليسطامى» 
مفتاحان لكنوز الدنيا والآخرة » . 


» تقراأ القصييدة بكاملها فى كتابنا « روائع إقبال‎ )١( 
ص ۱۱۲ س ٣اا . ش‎ 

(؟) يعنى بذلك النبى الأمى محمدآ رسول الله ل ٠‏ 

(؟) يشير إلى سورة « الصافات »© فى القرآن الكريم 0 
بعد الحمد والصلاة '! 
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اق المال الإبكلامل 


سادتى وإخوانى ؛ إنى أتحدث إليكم فى هذا اللقاء الكريم 
ن « واقع العالم الإسلامى » اليوم » وفى الحقيقة أتحدث إليكم 
عن واقعنا جميعاً » فهى مسئولية مشتركة وأمانة جماعية » وكنت 
أتمنى أن أتحدث عن واقع مشرق جميل زاهر » يسر المؤمنين ويسر 
أصحابة الواقع > ويسر المتحدث > وإننى بدوری أستطيع أن 
أن يعطى واقعاً حالكا كثيبا صورة جميلة مشرقة » والقلم أاقدر 
الواقع 4 وإن لم أسر المستمعين الكرام > ولم أدخل على نفسى 
السرور ٠‏ فالرائد لا يكذب أهله . 1 


إخوانى ! التناقض فى حياة فرد عادى » لغزة تحتاج إلى حل وفك 
وإلى ذكاء»فكيف إذا كان التناقض فى مجتمع كبير»وكيف إذا كان فىعالم 
الإسلامى لم يكن فى زمن من الأزمان أكثر حكومات © وأوستتغ 
مساحة جغرافية وأعظم أهمية سياسية »© وأغنى فى الطاقات 
والإامكانيات 4 وأملك للوريد ف الجسم الصناعى 4 لم يكن العالم 
الإسلامى ل فى حد دراستی وقد درست تاريخ الإسلام 
سياسيا وفكرياً » وعلميآ » وروحيا » فى إطار واسع » واستطيع 


نت )۷ ات 


أن أقول: ف ضوء دراساتى 4 إنئى ما وحدت العالم الإسلامى 
فى هذا التاريخ الضخم الكبير الحجم » الواسع مساحة زمنية » 


لم اجد العالم الإسلامى فى فترة من فترات التاريخ أغتى وأقوى » 
وأوسع منه فى هذا الزمان » ولكنى أقول لكم » والحزن يملا قلبى؛ 
والخجل يعتقل لسانى »© إن العالم الإسلامى مع هذا الحول 
والطول ومع هذا العدد الكبير من الحكومات »© لم يكن أهون » 
'ولا أذل » ولا أضعف > ولا أخف فى الميزان السياسى الدولى منه 
فى هذا الزمان » وهذا تناقض تحار فيه الألباب . 


إن العالم الإسلامى فى الحقيقة كان قد ضعف فى روحه 
المعنوية وفى شخصيته ومميزاته من زمان »© ولكن كان له إسم كبير » 
وكانت له مهابة وسطوة > كاثت..هنالك. الدولة العثمائية ٤‏ ست على 
علاتها ومحنها ‏ كالسور المنيع للشرق العربى » لا يجترىء كثير 
من الحكويات 'والشيعوب" الخافدة 4 أن تنسون هذا :الور ٠”‏ 
ويهين المقدسات الإسلامية والبلاد التى كانت تحت حماية الدولة 
العثمانية » وقد كان شرف العالم الإسلامى وكرامته منوطة بفذ 
الجزء الملقدس الحبيب إلى المسلمين فى العالم > وكان للدولة 
العثمانية الإسم الكبير »> الحافل بالأمجاد والبطولات » فكان يصرف 
الناس عن الإمتحان لقوته الحقيقية > وكان هنالك « نظار » () 
أو مجدار )١(‏ على التعبير العربى القديم » وهو العود الذى ينصبه 
الفلاح فى مزرعته » ويلقى عليه سيئآ من الثياب » فيتصور الغربان 


)١(‏ النظار الخيال المتصوب بين الزرع »© والناطور حافظ 
الكرم أو الزرع »© والكلمة سريانية . 

(۲) ما ينصب فى الزرع لطرد الطير والوحش »© ويقال له 
الفزاعة أيضا . 


حم VY‏ نم 


والطيور أن هنالك إنسان واقغا © فلا تتجاسر أن تمع ف هذه 
المززغة وسيب هيه ضررا > فإذا سقط هذا النظان أو المخدار 
فأسقطته » هنالك يعرف الطيور أنه ليس هنالك ما يخاف فتساقط 
عليها وتتلفها © فكانت الدولة العثمانية 4 وكان الإسم الكبير الذى 
تحمله ۰ وكانت الإنطباعات ألتى كان يحملها الدارسون للتاريخ 
الإسلامى > والتصور الكبير الضخم الذى كان أكثر من الحقيقة 
يمنع کثراً من الشعوب التى كانت أقتوى من الدولة العثمانية 4 
وكان فى إمكائها أن تسيطر على بعض المتلكات العثمانية » ومحمياتها 
بسهولة من أن تجرب الوقوع فى هذه الحمى » فلما سقط هذا النظار 
افا المجدان 2 اكه امزرعينة مالا ساف هة ل ا © 


هذا مثل للعالم الإسلامى إذا قسنا العالم الإسلامى بمقياس 
الروح الإسلامية » ويمقياس القوة الإيمانية » والقوة الحربية 
الحقيقية » فقد كان قد تخلف فيها تخلفاً كبيراً منذ أمد بعيد » ولكن 
كانت اله رس 6 وة ب 


إن الحقيقة العاية الخالدة أيها السادة ! أن الفرد لا يحترم 
إلا إذا كان يخشى ويرجى » والجماعة لا تحترم إلا إذا كانت تخشثى 
وترجى ٠‏ وتنفع وتضر » وكذلك الحكومات والمجتمعات »© لا يحسب 
لها حساب إلا إذا كانت تخشى » وترجى » وتنفع وتضر » تستطيع 
أن تضر ولو لم تفعل ذلك بإرادة وقصد ‏ مدة طويلة » ولكن 
يجب أن يعرف الناس انها تملك قوة النفعوالضرر وإن لم تستعملهاء 
إن الفرد ولو كان حقيرة تافها كالنملة قد تخشى »؛ لأنها تستطيع 
أن تقرص © والعقرب تخشى لانها تستطيع أن تلسع »© والحية 


— 5ل[ سدم 


تخشى لانها تستطيع أن تلدغ » والكلب يخثى لانه يمستطيع أن 
يعض »ولو حيل بينه وبين ذلك سمنين وأعوامآ » وكان كلبآ مدللا 
أليفاً » فلابد من التوازن الصحيح وهو وجود صلاحية النفع » 
ووجود صلاحية الضرر فى وقت واحد . 


فكان لابد أن يملك المسلمون بصفة أمة » ويملك الفرد المسلم 
بصفة فرد » القدرة على النفع والضرر »© وإن لم يضر كما قلت 
لشرفه »> ولسماحته ©» وإنسانيته الرفيعة » وسمو رسالته © ولو 
لم يأت منه الضرر والأذى قروناآً عديدة » لا بأس »© ولكن ليعرف 
الزمان أنه بمكان يرهب فيه » ويخشى بأسه » يقول الله تبارك 
وتفن وهو ري الغامن :6 وان لان 0 واعتهوا لهسم 
ما أستطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم 
وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم » ٠ )١(‏ 


فأصبح المسلمون فى الزمن الأخير » يرجون ولا يخشون © 
وينفعون ولا يضرون »© وهذا وإن كان موقفاً شريفا فى علم الأخلاق 
والنفس » وفى العلم النظرى والفلسفات النظرية الخيالية » وإن 
كان يدل على شرف الرجل وعلم فضله » وعلى نبله > وعلى 
تمسكه بالمبادىء السامية » ولكن الفطرة البشرية منذ أن فطرها 
الله تعالى تعودت أن تخضع للقوة ولا عند الفرد أو الجماعة من 
قدرة الاضرار والدفاع عن نفسه وأخذ الثأر لها ٠‏ يقول الدكتور 
العلامة محمد أقبال : 


ا ATE ANS‏ ب 


حم :3/86 نحت 


« إن الوردة الجميلة لا سلامة لها ولا صيانة » إذا كان 
الشوك الذى خلق ليحوطها ويصونها من الأيدى العاتية قد انحرف 
عن فطرته وأصبح حريرآ ناعما إذن فلا بقاء للوردة ولا حرمة لهاء 
واسمحوا لى أن أنشسد البيتين باللغة الأردية » لأنى أرى هنا عددا 
من إخواننا الباكستانيين والهنديين ليتذوقوا الابيات فى لغتها » يقول 
إقيال : 


حفاظت بهول کی ممكن نهين هی أكركانى مين هو خوى حريرى 


شرل :إن لسن :القعاع عدون عباتم E‏ 
الوردة على طبيعته الخاصة وهى النعومة © والرقة © وينشىء 
الشوك على طبيعة أخرى منافية وهى الشدة والعنف » وهذا يدل 
على فراسة النسيم العليل البليل الذى يهب صباحا » يدل على 
وفائه بالرسالة التى نيطت بها ووضع الشىء فى محله » فإذا أصبح 
الشوك الذى يحيط ويصون الوردة الناعمة »© الوادعة البريئة » 
حريرآً ناعما » فلا بقاء للوردة ولا سلامة لها » فكذلك لابد للعالم 
الإسلامى الشريف النبيل صاحب الرسالة السابية © والمبادىء 
السماوية » والتعاليم الربانية » حامل الرحمة الإنسانية »> وصاحب 
قلب خفاق »© يذوب للإنسانية الضعيفة ويسيل رقة ورحمة » كان 
واجباً أن يكون هذا العالم الإسلامى يملك ما يرهب وما يخقى » 
يملك السياج المنيع » والسور العالى » والجند الجاهز » ولكن 
ابح العتالم الإسلامئ اليوم ترخوه كل المعس كرات الآن » 
المفسكرات على عنافضها فى المبادىء © وعلى ما يتما من تاف ة 


0-7 لكك 


ومحاربة » تلتقى على الانتفاع بالعالم الإسلامى وحلب درته 
وإمتصاص دمه » كلها تنظر إلى العالم الإسلامى كمادة ثرية » ولكن 
ليس معسكر من المعسكرات الآن » وليست حكومة من الحكومات 
الكبيرة التى تتحكم الآن فى مصائر الامم > وفى المسيرة الإنسانية > 
تخشى العالم الإسلامى فتحترمه © أنما نسمع كلمات الإعتراف 
لبعض الحكومات الإسلامية والعربية > وكلمات الإحترام فى أحيان 
أخرى » ولكنها كلها سياسة ونفاق » ليس فى قلب أحد من هؤلاء 
الساسة » والقادة من أقصى القترق الى اعطى افر > خوت من 
العالم الإسلامى فى الحقيقة . 


ثم زاد الطين بلة » هو أنه قد عرف العالم الغربى أن هذ 
الحكومات التى كان ع يمكن أن تخشاها مشغولة بشعوبها » مشغولة 
بالصحوة الدينية التى ظهرت فى هذه البلاد » إنها فى شغل شاغل » 

إن همها الوحيد أن تقضى على البقية الباقية من الجمرة الإيمانية فى 
و ا ال Ea‏ 
الميدان الحقيقى وتتحدىالقوة الأجنبية المحاربة للإسلام» كالصهيونية 
أو الصليبية الحاقدة ©» أو أن تنهض للانتصار لقضية إسلامية من 
قضايا الشعوب الإسلامية المضطهدة 


ومن المؤسف أن قادة البلاد الأجنبية يعرفون هذه الحقيقة 
وهذا الوضع © أحسن » وأكثر مما يعرفه كثير من إخوائنا 
الذين يعيشون هذا الواقع » وعندهم تفاصيل دقيقة » ودراسات 
عميقة لواقع العالم الإسلامى اليوم » هم يعرفون أن الجمرة الإيمانية 


NV‏ سه 


التى كانت تخشى فى الزمن القديم وهو الإستهانة بالحياة.والحنين 
إلى الشهادة » قد إنطفأت فى صدور المسلمين أو كادت تنطفىء » 
وكان هؤلاء القادة الأجانب يعرفون أن المسلمين يندفعون لهتاف 
الإيمان ؟ ولا ينهمون إلا لغة القرآن والدين »© وإنهم لا يندفعون 
إلا لما فيه أحر الآخرة ©» ولما فيه رضا الله تبارك وتعالى > إن عددا 
من الأقطار الإسلامية كسبت المعركة مع العدو وتغلبت عليه بفضل 
الهتاف بالشهادة فى سبيل الله . والهتاف بالجهاد فى سبيل الله 
ولكن لما انتهى هذا الدور وخرجت من المعركة »> فأول ما تحاول 
ونصرف جهودها إليه هو القضاء على هذه الجمرة الإيمانية » إلى 
الآن لا تزال الصلة الاتوى التى تربط المسلمين بصدر القوة التى 
تأتى بالمجزات 6 هى الملة باله: ازى وتفالن: © ويرسوله + 
ولا تزال روائح الجنة تفوح مهما حاول السياسيون » ولكن لا تزال 
الجمرة الإيمانية كامنة فى الرماد » ولكن أكثر قادة البلاد ادوا > 
لا يربطهم رباط بهذه اللغة الإيمائية والحمية الإسلامية > وقد 
ضعفت الصلة بينهم وبين مصادر الإيمان أنه جيل قد نشبا فى احضان 
الحضارة الأوربية > وكليات التربية العسكرية فى عواصم أوريا » 
٠‏ وأساتذتهم ومربوهم يعرفون أنه قد أفلت الزمام من أيديهم ©» 
وانقطع الخيط الذى كان يربطهم بالمجموعة الإسلامية » وبالجماهير 
المسلمة ٠‏ واسصدلوا ايه خبطا سياسيا + والأورييون عرفو > 
أن هذا الخيط إذ نفع وافاد فى بلد . فإنه لا ينفع فى بلد إسلامى. 

متهم من درس القرآن ٠‏ ومتهم :من كرس تاريثم عضر الصضخابة: : 

ومنهم من درس تاريخ صلاح الدين الأيوبى » وتاريخ الغزوات 
الإسلامية » وتاريخ الدعوة إلى الإسلام » فهم يعرفون أن الخيط 

الذى يربط قادة البلاد بالجماهير المسلمة » ليس فيه قوة أبدآ » 


— VA — 


إنه ينقطع سريعآ إن هذه الجماهير على ما أصابها من الوهن وعلى 
ما أصابها من أدواء وعلل © وعلى ما أصابها من تدهور »© لا تزال 
تندفع للهتاف الديتى والإيمانى فى كل مكان ٠‏ 


لقد أصبحت الأمة الإسلامية الآن هدف المآسى والمهازل ف 
وقت واحد » لماذا ؟ لأننا هازلون © وهزيلون > العالم الإسلامى 
أصبح هزيلا وهازلا » لا جد فيه » تزور العالم الإسلامى من أقصاه 
إلى أقصاه » من الشرق آلى الغرب > تجدون هناك بطر وترفا» 
تحدون هناك فيضا من ملاهى » وملاعب © هل هناك تنأسب > 
تناسب بين ما نعيشه وئمط الحياة الذى نحياه فى هذه المدن الآمنة 
المطمئنة » وبين ما يقع فى الجزء الآخر فى العالم الإسلامى » هل 
إذا زار أحد من الزوار من الخارج ورأى هذه المدن » هل 
يستطيع أن يفهم أن هذا جزء من الجسم الإسلامى الذى تقطع 
أجزاؤه فى ناحية أخرى »> هل هذه الأمة هى نفس الأمة ») هذه 
الأمة التى تسبح فى بحر من البذخ هل هى الأمة التى أصبحت هدفا 
فى لبنان وفى أفغانستان » هل هم كلهم أعضاء الأسرة » والرسول 
صلى الله عليه وآله وس لم يقول « مثل المسلمين فى توادهم > 
وتراحمهم » وتعاطفهم كمثل الجسد » إذا اشتكى منه عضو تداعى 
له سائر الجسد بالسهر والحمى () . ١‏ 


يقول الله تعال ٠‏ 


)0 وإن هذه أمتكم أمة واحدة 6 وآنا ربكم فاعيدون (( 
هل نحن أمة واحدة » يقول بعض المستشرقين > إنهزم الإسلام 


. حديث متفق عليه‎ )١( 


بم اد 


مرات عديدة سياسياً وهزم روحياً »> وحين إنهزم سياسياً هزم 
العا اف ن روس + 


يجب أن تخمد هذه المعركة الدامية الحامية » هذه المعركة 
غير الطبيعية » هذه المعركة الصناعية التى استنزنت جهمود 
القادة والسادة » وولاة الأمور » والمفكرين فى بلادنا الإسلامية » 
أن تخمد وتنتهى هذه المعركة غير الحقيقية التى هى حامية بين 
الشسعوب والجماهير والحكومة » فالحكومات تتجه اتجاها آخر » 
والشعوب تتجه الاتجاه القديم الإسلامى إلى الآن » لا الحكومات 
نجحت فى جر هذه الشعوب والجماهير المسلمة > إلى الابتعاد عن 
جادة الإسلام » ولا الجماهير نجحت فى إقناع هؤلاء الحكام والملوك 
فى. استخدام الطاقة الذرية الهائلة التى هى كامنة فى نفوس 
الجماهير المسلمة وهى © قوة الإيمان التى هى أقوى من الطاقة 
الذرية » فإذآ من الحكمة ومن المعقول والنصيحة » ومن التوجيه 
الرشيد السديد أن تنتهى هذه المعركة المصطنعة التى تحتدم هذا 
الصراع النفسى ٠‏ والصراع العملى الذى يحتدم بين من يملك الزمام؛ 
سواء من يملك زمام التربية > أو زمام السياسة > أو زمام 
القيادة ‏ والذين نشأوا فى أحضان الثقافة الأوربية > وبين 
الشعوب المسلمة الوادعة المخلصة » البريئة الصادقة »© القوية » 
الوافية » الوفية »© الزاكية الزكية » البقية النقية »© اليس من 
الخير » أليس من المعقول أن تنصرف كل الجهود » والطاقات إلى 
استخدام هذه القوة التى لا يزال المسلمون يملكونها » قوة الإيمان» 
وقوة الفداء » والوفاء للإسلام » وبذل النفس والنفيس لله تبارك 
وتعالى . 


= 


٠‏ ثم لابد أن تنهض هؤلاء الربانيون الذين ذكرنا بعض النماذج 
من سيرتهم ومن دغوتهم للاسلام » فى كتابنا « رجال الفكر والدعوة 
فى الإسلام » و «ربانية لا رهبانية » فإن الربانيين الصادقين > 
الراسخين فى العلم المتبعين للسنة »© فيهم وحدهم قدرة على تربية 
النفوس على الإيمان والإسلام » والخلق المستقيم » والتمرد على 
المادة وعلى الشهوات > والتغلب على المغريات المعاصرة ©» كان 
مازال فى العالم الإسلامى هذا النمط من الربانيين © ما خلا منهم 
عصر > ولكن اجتمعت عدة أسباب »© وعدة أدوات لمحارية هذه 
الربانية الصافية » فأقول كما قال الحطيئة : 


اقلوا عليهم لا أبا لأبيكم من اللوم أو سدوا المكان الذى سدوا 


لنملأ فراغ الربانيةا مشرقة الصادقة المؤسسة على الكتاب والسنة 
وعلى الزهد فى حطام الدنيا والإنصراف إلى الآخرة > والإشتغال 
بذكر الله تبارك وتعالى » وإستحضار الآخرة » حتى نستطيع أن 
نجر هذه المجموعة الكبيرة إلى بر السلام ٠‏ إلى حقيقة الإسلام » 
وإلى ماضى هذه الأمة . 


أما بغير ذلك »© فإن العالم الإسلامى » إنما أتحرج أن أقول › 
ولكننى اقول » لأنه قد قال قبلى مفكر كبير وهو أكبر الكتاب فى عصر 
أمير البيان الأمير شكيب أرسلان يقول : « كاد أن يكون العالم 
الإسلامى بحرا كبحر العروض » بحر ولا ماء » بحر العروض 
لا ماء فيه » أصبح العالم الإسلامى لا يحمل قوة ترهب ؛ ولا يحمل 
القوانتة الى هى تينع عن هذه الائ + 


م ٦‏ أحساديث ضريحة ٠‏ 


هذا هو واقع العالم الإسلامى الذى نشاركه جميعآ ولو كنت 
منفردآ وفى عزلة عن هذا الواقع لما إجترات أن أقول هذا ؛ ولكنى 
أشارككم. كأى مسلم وكعربى ونصيبى لیس أقل من نصيبكم © 
فيسوغ لى أن أتكلم بهذه الصراحة » لأنى لا أشهد على أنفسكم › 
.ولا على هذه المنطقة ولا على البلاد العربية فحسب » بل أشبهد على 
.نفسى »© وعلى إخوانى » وعلى من أزاملهم وأشاركهم » واتعاون 
معهم 3 

اوا ال اااي نمه اوح وق مالم 
الإنسانية أن يتغير 4 وف صالح مصير الإنسانية أن مقي 4 وإرادة 
الله أن يتغير هذا الواقع 4 ويرجع العالم الإسلامى إلى ما كان عليه 
فى قرون مشهود لها بالخير » فى زمن عظمة الإسلام ومجده > 
. ولا خير > ولا لذة فى الحياة ما دام العالم الإسلامى هكذا. ٤‏ لا لذة 
لملتذ » ولا ا ا ال لا ات لي عون 
بهذه الصفة ء 


هده كلمتى وأنا أشعر بأنها قاسية 4 ولكنها صريحة 2( 


وصادقة إن شاء الله © وأرجو من الله أن يكون لها صدى ف 


EDERAL 


وخاتم .النبين محمد وآله وأصحابه أجمعين ».ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين . 


ايها السادة ! إثنى فى هذا الموقف الكريم ينازعنى عاملان 
متناقضان :»-قاقتسن بتراع تفسى + العايل الأول ان الموضوع اهو 
موضوع الساعة »© وحين يقع الحريق ‏ لا قدر الله وأعاذكم الله 
وإيانا جميعاً منه ‏ وتلتهب النار فى قرية » فهناك تخرس الالسن 
وينطق الواقع » والواقع أبلغ وأبين من ألف لسان وألف 
قلم. » فيستطيع الولد أن يقوم على ربوة أو يرتقى مكانآ عالينآ 
وينادى » الحريق ! الحريق ! وكلمة الحريق هى ابل من ألف 
خطبة ومن ألف محاضرة » لأن النار تنطق بلسانها » وتقول : 
إتقونى إحذرونى » وأعدوا لى عدتكم » كذلك إذا جاء فيضان 
وتحدى القرية فإن هذا الفيضان يغنى عن كل خطبة » وعن كل 
محاضرة » هذا هو العامل الأول الذى ينازعنى ويقول لى: ماذا عسى 
أن تقول » اليس الواقع المؤلم » الواقع البين الظاهر مغنيا عن كل 
٠‏ بيان » ألسسنا نعيش فى حالة طوارىء ؟ ألا تحدث حولنا حوادث 
.تنطق بخطرها » وتنبه النائم وتعلم الجاهل »© وتنطق الأخرس . 


. وتلقى الدورسس » والإنتفاع بالواقع » فهناك حوادث لا تدع 


يلك ت 


فرصة وإنما يحضر الإنسان أو المجتمع ويكون كما قال الله تعالى : 
« كلا إذا بلغت التراقى وقيل من راق » وظن أنه الفراق » وإلتفت 
الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق » فليس هذا هو الشان 
والحمد لله الآن » فلا نزال نعيش . ولا نزال نبصر ونعى » ولا تزال 
أمامنا فرصة مفتوجة لتلقى الدروس والعظات والعبر » » فأنا أنتهز 
هذه الفرصة السانحة »© فقد تفوت الفرصة ولا تعود » وقد تغلب 
الأمم والشعوب على أمرها » فلا تملك من أمرها شيئاً > ولاتستطيع 
أن تقدم رجلا وتؤخر أخرى » إنما تؤخذ على غرة »> ولسئا ندرى هل 
تقصر هذه الفرصة أو تطول »© ومتى يحال بيننا وبين الإدكار 
والإعتبار » وتلقى الدروس من الحوادث والاخبار ٠‏ 

إن مما أكرم الله تعالى به الإنسان وشرفه على جميع خلقه 
أنه مئحة صلاحية الإعتبار » وصلاحية تلقى الدرس عما خوله » 
فالحجر لا ينتفع ولا يفير موقفه » إنما هو حجر جامد ميت 
لا حراك به » ولا وعى ولا عقل » كذلك الأكشجار والنباتات » 
وكذلك كثير من الحيوانات والعجماوات » ولكن من الحيوانات 
من يتعظ ويعتبر وينتفع يما يقع حوله »© اضرب الكلب مسرة 
أو مرتين لا يقتصدك »© إنه يعرف من يطعمه ؛ ويعرف من 
يضربه » الكلب يعرف البيت الذى يجد فيه عظما أو كسرة خبز » 
ويعرف البيت الذى يستقبل فيه بهراوة وينزل عليه بالضرب > 
فهو يميز بين البيتين > ويقصد البيت الذى يجد فيه كسرة خبز 
أو لقمة عيش ». ويترك البيت الذى جرب مرارآ انه يضرب 
فيه ٠‏ أما الفرس فهو معروف بذكائه » وخصوصا إذا كان جواداً 
عربيا » فهو معروف بالذكاء الموهؤب » الذكاء غي المعتاد » وبعضش 
الحيوانات تنتقم. وتثور فيها الغيرة فتأخذ. الكثر » والفيل والبعير 


Af on‏ ا 


يوران بالحفد واحة الثار وبالطفحلة: الأوزوفة: © والذاعرة 
التوية » يعرف البعير من أهانه » ومن قسسنا عليه قسوة زائدة » 
فينتقم منه » فكيف بالإنسان ؟ والله سبحانه وتعالى د الإنسان 
. بهذه الميزة فيثير فيه العقل الواعى ٠‏ ويريد أن يستخدم الإنسان 
عقله ويقول : ( إن فى. ذلك لعبرة لأولى الأبصار » « فاعتبروا 
يا اولى الأبصار » ويقول : « والذين إذا ذكروا بآيات ربهم 
لم يخروا عليها صمآ وعميانآ » ويذم الذين لا ينتفعون بما يقع حولهم 
من كو ا رو اتات وده هن الغانة الأشية "ال ,يمل اا 
الإنسان فى البلادة والشقاوة إذا فقد الوعى » ولم ينتفع بالدروس 
القاسية » والحوادث الصارخة التى تقع حوله » فهناك لا يمهل > 
فيؤخذ ويبطش به البطش الشديد » يقول الله تبارك وتعالى : 
« وكأين من آية فى السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها 
معرضون ) ويقول : ( أفلم يسيروا ف الأرض فتكون لهم قلوب 
'يعقلون بها » أو آذان يسمعون بها » فانها لا تعمى الأبصار » ولكن 
تعمى القلوب التى فى الصدور » . 


وأرجو أن تثأملوا فى الآية القارعة الزاجرة المنبهة التى وصف 
الله فيها الكفاز » وشنع فيها على غفلتهم » وتماديهم فيما هم فيه 
من باطل ولهو » وإطباقهم العين عما يقع 'حولهم من حوادث 
وزواجر » يقول الله تعالق : ( ولا يزال الذين كفسروا تصيبهم 
بما صنعوا قارعة أو تحل قريب من دارهم حتى يأتى وعد الله » 
إن الله لا يخلف الميعاد » إن موضع 'الإعتبار: فى قوله « أو تحل 
قربا من دارهم » هذا هو الكتاب 'المعجز الذى ينطق من قبل 
أربعة عشر قرنا: بما يقع بعد ترون وعلى مسافات بعيدة » كأنه 
كتاب طری ينزل الآن © لا يقول ( أو تحل قريبآ من دارهم حتى 


— Ao — 


يأتى وعد الله » إن الله لا يخلف الميعاد » إلا الكتاب السماوى 
المعجز الذى نزل بالوحى . 


فنحن كلنا يجب أن نكون على حذر من أن ينطبق علينا قوله 
تعالى ( وكأين من آية فى السماوات والآرض يمرون عليها وهم 
عنها معرضون ) وان نتعظ بالحوادث التى تقع منا على غلوة سهم 
كما يقول العرب القدماء » وأن نقرا هذه اللوحة البارزة المكتوبة 
بقلم عريض أو « الكتابة على الحائط » ( نوشته ديوار ) كما 
يقول المثل الفارسى » إنها أمارة تظهر وتبدو على الأفق القريب 
لا البعيد يقرؤها أمى ويفهمها غبى © وهنالك موجات تموج 
حولنا » وعواصف تهب علينا » وصواعق تنزل على مقربة منا » 
قد كان زمن كنا نستطيع أن نبصر كل ذلك ببصائرنا » بفراسة 
القن © دوعي الفافل © ورا الو الذارسن لفيهنة ام 
وسقوطها »© والمطلع على سنن الله تعالى فى الكائنات » ولكن 
الحوادث الأخيرة نستطيع أن نيصرها بأبصارنا » وبعيون رؤسنا » 
لا نحتاج فى ذلك إلى المعية أو بعد نظر أو فراسة صادقة . 


كما يقال بالإنجليزية (20816 #سنصناة) وكالسيف المصلت على 
الرؤوسن > ك. هذه الفياة آل بقعا عكر جن الان ق مانا 
الاسلاسة وا ا يا انرق اله نهنا ینان »وبا ككل 
وا رها 6 هذه الحناة اللاهية السامية هذه المياة النائكة 
المترفة » هذه الحياة التى مثلها الأعلى المادة والمعدة » هذه الحياة 
التى تدور حول فرد واحد » أو حول أسرة واحدة » أو حول 
طبقة واحدة »© هذه الحياة لا تصلح للبقاء إذا تزكت وشسانها » 


هد ال يك 


زل رل شسافعة مق الشماء #افلئ :هذه لخا من عنام ال 
ومن“ عناصر الشقاء ما يكفى للقضاء عليها > لا تحتاج فى ذلك إلى 
عامل خارجى » الشرارة إذا كانت كامنة فى حطب فلا تحتاج إلى 
إشغال كان > لا فختاج إلى تروحة ترك 6 أو مدا قوية قش هل + 
الشرارة وحدها تكفى » إن طبيعة الشرارة أن تلتهب وتخرق . ' 


. إن الحياة التى لا يشاهد الإنسان فيها إلا مسابقة مجنونة 
ب كسياق الخيل المضمرة + للحصول على أكبر مقدار من الثروة ؛ 
عشائتة سخطى اميادى» الإنبائية 6 والحدوة الخلقية > ي 
تزول وتنهار » إسمحوا لى بالصراحة » فهذا منبر رسول الله علي > 
وهذا هو المقام الذى كان ينطلق منه الإنذار » أنا أعرف قدرى 
ورحم الله من عرف قدره ؛ فأنا لا أنطق تلقائياً » ولكن 
الوضع الحاضر. هو الذى ينطقنى ٠‏ إن الحوادث هى التى. تنطقنى 
وتمسك بتلابينى وتقول لى : انطق وتكلم » ولا تخف أحدا » 
أنا طائر وقع على فرع شنجرة وبدا يرفرف يجناحية ويمسجع » 
ثم طار » إن هذا 'المجتمع الذى يساق سوقا عنيفاً لا رحمة: فينه 
ولا هوادة » إلى غاية عمياء » إلى غاية جاهلية: » مجتمع لا يدوم » 
ولنا عبرة فى البلاد القريبة.التى ما قصرت فى صيانة هذا المجتمع » 
واعتمدت غلى كبرئ الطافات فى الدنيا » واس تخديت الطزق 
الحكيمة الداهية » والوسائل الجبارة القوية » والمخططات البارعة 
الدقيقة التى لم يستخدمها أى بلد وأى شعب فى هذا العصر ؛نماذا 
كانت النتيجة ؟ ( فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف فى قلوبهم 
الرعب يخربون بیوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين فاعتبروا يا اول 
الأبصار » إن. ساعة الزمان لا تقف » وإن عقرب. الإنقلاب 


عد ار ع 


والتحول دائم سائر » إنه يتجه إلى بلد دون بلد > وإِدًا اتجه 
إلى بلد فى دورانه فإنه يستطيع أن يتجه إلى بلاد اخرى » فلنكن 
كلنا على اتر 6 ولناكة خا قبل أن عه هذا لسرت اليف 
ويستهدفنا » إننا نلقى المسئولية على حوادث سياسية » نعم إن لها 
تأثيرآ » وإن الإنقلابات السياسية يجب ان يحسب لها الحساب » 


ولكن الذى يفتح الطريق لهذه الحوادث > ويمهد الأرض لها › 
ويقرب البعيد » ويجعل شبه المستحيل ممكنآ وما لم يكن يتصوره 
الإنسان واقعا » هو الأسلوب الذى تحياه بلادنا »> وهو توفير 
أسسباب الخذلان من الله > والسخط من الناسن »© والحياة التى لا 
تتفق مع الدين والعقل . 


إن تاريخ حضارة الأمم > وتاريخ نهضتها وزوالها يعلمئا 
أنه إذا أصيب مجتمع بشرى بالتخمة بالمدنية والرفاهية ٠‏ وإبتلى 
بالمسايقة المجنونة فى الحصول على وسائل الترفيه وترقية المدنية » 
وفى رفع مستوى المعيشة » وبلغ رجال هذه المدنية قمة فى البذخ 
وقمة فى الترف »© وكانت عندهم جيوش كثيفة جرارة © والعدد 
والعدة التى يحاربون يها العدو © ويقهرونه »© فان هذا المجتمسع 
يزول لا محالة » وإن هذه المدنية تنهار © لا ينقذها شىء من هذا 
المصير المشمئوم المحتوم والنهاية الاليمة المقدرة . 0 


قد أصيب المجتمع الفارسى الإيرانى القديم فى القرن السابع 
المسيحى الذى كان يحكمه اهل ساسان والاسسرة الكيانية العريقة فى 
المجد والعظمة بتفس الداء » فقد بلغت المدنية فيها أوجها » وذروة 


— AA — 


مخدها وزهوهاء» وعنالك اا التاريخ ج الإيرانى» مذكورة 
بالأنساب »© كانو! يحافظون على هذه الأعسراف »© ويوفون بهذه 
الشروط » ولا غزا العرب المسلمون هذه الملكة الساسانية 
المترامية الأطراف »© التى توزعت العالم المتمدن المعمور مع الدولة 
البيزنطية لم ينفعهم هذا الترف ولم يغن عنهم شيئ بل كان من أكبر 
أسباب زوال هذه المملكة وإنهيار هذه المدنية . 


إلى هذه الحال وصلت المدنية الفارسية الباذخة » وأصيح 
قادتها وأبناؤها لا يستحقون رحمة من السماء . ولا ينالون رحمة 
من بنى جلدتهم » فكانوا يملقونهم إذا حضروا » ويلعنونهم إذا غابوا . 
وكانوا يبغضونهم بأعماق قلوبهم » ويمدحونهم بأطراف السنتهم © 
رياءآً ونفاقاً » وكانت المدنية تزخر بآلاف من الشعراء »© وآلاف 
من الأدباء » ومئات من المؤسسات الكبيرة » وثروة كان يحويها 
إيسوان كسرى وقصر المدائن » وتبدو ثروة خيالية أاسطورية 
لا يصدقها ل العقل » ولكن هذه المدنية الراقية » 
وهذه الثروة الهائلة لم تنفع أهلهاء وكان هذا الجنون لترفيه النفس» 
وإشباع الشهوات »2 وإر ضاء الغريزة » هو الذى كان ايت و 
وكان من أسياب سرعة الفتح الإسلامى العريى . 


إخوانى ! إن هناك حياة لا تستحق التأييد والنصر من الله 
تبارك وتعالى > لان الله سبحانه وتعالى هو العدل البر الرحيم » 
وهو العزيز الحكيم » وهو رب العالين » ليس رب أمة وليس 
رب شعب »© ولیس رب بلد » وليس رب مجتمع © إنها ليست 
حاجات يجوز أن تكمل ويجب أن تحترم ٠‏ إنما هى ثهامة بالمال ؛ 


سل A٩‏ سم 


إنها معدة .خيالية لا وجود لها إلا فى التصورات > لا وجود لها 
إلا فى الأرقام » وفى حسابات البنوك ٠‏ إذا تولدت :هذه الممدة 
الخيالية فى مجتمع »> وكانت هى الحاكمة » كانت هى الآمرة الناهية » 
إكتسنحت المجتمع موجة عارمة من التنافس المادى والجشع المالى » 
والفوضى الخلقية » والقسوة والوحشية هنالك يأذن الله بزوال هذا 
المجتمع وينطبق عليه قوله تمالى : ١‏ وإذا اردنا أن نهلك قرية 
أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا » . 


إن أخوف ما أخاف على هذه المناطق التى أكرمها الله 
بالثروات والخيرات وأدر عليما الرزق.الوفير والخير الكثير » 
هو « البطر » () إنئى إذا قرأت قوله تعالى : « وكم اهلكنا 
من قرية بطرت معيشتها » فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا 
قليلا وکنا نحن الوارثين » أخذتنى رعدة » وملكنى الإشفاق 
والحذر على هذه المجتمعات السعيدة التى تعيش فى عصر « الف 
ليلة وليلة » وفى عصر الأساطير والاخيلة » إن أخوف ما أخاف 
عليها ليس هو العدو الخارجى » لكن هو العدو الكامن فى النقوس » 
الجائم على المجتمع » هو الذى انذر.به رسول الله بم قريشآ فى 
خطبته على جبل الصفا حيث قال « إنى نذير لكم بين يبدى 


عذاب شدید » . 


وما كانوا يتوقعون حين سمعوا صوته يا صباحاه إلا أنه 


)١(‏ قال فى القاموس : البطر النشاط » والأشر وقلة إحتمال 
النعمة » والدهش والحيرة » والطفيان بالنعمة وكراهية الشىء 
من عير أن يستحق الكراهية . 


0 


يخيرهم بعدو كامن »6 قاعد بالمرصاد وراء جبل الضفا يغير عليهم على 
غرة منهم © فيستاق إيلهم ومواشنيهم وينهب أموالهم ويسبى 
ذراريهم فهذا الذى كانوا يعرفون من معنى هذا الهتاف > ولم يجربوا 
إلا نوعاً واخدآ من العدو » وهو العدو الخارجى من إحدى 
القبائل المعادية المنافسة » لكن الرسول بر نبههم على خطر جديد > 
لم يكن لهم به وهو العدو الباطنى » هو الحياة الجاهلية الوثنية 
التى كانوا يعيشونها بعقائدها وأخلاقها ومثلها » إن العدو إذا وجد 
فى داخل مجتمع ؛ وفى البيوت وفى المنازل > وعشش وباض 
وفرخ فى الأخلاق » وفى الميول والرغبات » وف الملل العليا » 
والمفاهيم والقيم » فهذا هو العدو الحقيقى الذى لا يؤمن حيناً 
ولا يفارق أبدآ » إنما هى حياة جاهلية برأ الله العرب منها قبل 
أن يبرىء منها غيرهم . فكانوا حاملى راية المساواة الإنسانية» وراية 
الرحمة بالإنسانية المعذبة » وراية التقشف فى الحياة » وراية الزهد 
فى حطام الدنيا » وراية إيثار الآجلة على العاجلة »© وإيثار الغير 
على النفس وقد وصفهم الله بقوله « ويؤثرون على أنفسهم ولو 
كان بهم خصاصة » ومن يوق سح نفسه فأولئك هم المفلحون » ٠‏ 
وهم الذين خاطبهم مربى الأمة وحكيمها » الخليفة الإسلامى 
العربى » عمر بن الخطاب القرشى العدوى » فى وصيته الحكيمة 
للعهرب « إياكم والتنعم وزى العجم > وتميعددوا )١(‏ © 


واخشوشنوا ) » واخشوشبوا () واخلولقوا () © 


)١(‏ تمعدد الغلام : شب وغلظ . وقيل معناه : تشبهوا بعيش 
معد بن عدنان » وكان ذا غلظ وتقشف 5 

(۲) إخشوشن : تخشن ف المطعم والملبس .. 

(5) إخشوشب : صار صلبا كالخشب فى أحواله وصسيره 

. تبذلوا فى الملايس‎ )٤( 


س ٩۱‏ س 


واعطوا الركب اسسئتها » وانزوا نزو )١(‏ وارموا الاغراض » 
وعليكم بالشمسس.فإتها حمام المرب () » فكان يجب أن يكون 
المرب أبعد الأمم عن الحياة الرخية الرقيقة » وأكثرها محافنظة 
على حياة البساطة والخشونة » والاخذ بالعزيمة » فانها هى الأمة 
المهيأة لقيادة البشرية فى كل زمان » فكيف إذا كانت بين فكى أسد 
ومحاطة بالأعداء والأخطار . 


إنما شقيت الإنسانية » وشقيت المدنية دائمآ بالحاجاب الخيالية 
والغايات المختلفة والمثل الزائفة » إنها لم تشق بالحاجات اة + 
إنه لا ذنب على المعدة الحقيقية » وقد أحسنت الشاعرة الجاهلية 
حين عيرت أخاها فى طمعه الزائد فى المال » وقالت : 


وهل بطن عمرو غير شبر لمطعم ؟ 


إن المعدة الخيالية لا تملؤها الرمال » ولا تملؤها الاحجار 
والجبال » وصدق رسول الله ب « لو كان لإبن آدم واديان 
من ذهب لابتغى إليهما ثالثا » ولا يملا جوف ابن آدم إلا التراب »> 
ويتوب الله على من تاب » 0 


إن أحد نوابغ هذا العصر وكان إسرائيلى السلالة » 
يهودى الديائة ء غربى النشأة » وهو محمد أسد النمساوى الذى كان 
يسمى سابقا بليو بولد ويس Leopold Veiss‏ يحكى قصة إسلامه 
فيقول : إنى كنت مسافرآ فى سنة 1155م فى قطار برلين تحت 
الأرض > وكانت معى زوجتى » وهى رسامة وفنانة › كانت 


. نزا ينزو ونزوآ : وثب »© يعنى إركبوا الخيل وشا ونزوآ‎ )١( 
. . (؟) رواه البغوى عن أبى عثمان النهدى‎ 


4 جد 


ذكية جد » وقد لاحظت أن كل زملائى. تى هذه الدرجة مكتثبون 
تعلو وجوههم كآبة ©» ويغثشاها قتام » وكان ما يحملونه من 
متاع ويلبسونه من ملابس » ويتحلون به من خواتم » يدل على 
أنهم من الطبقة المثرية فى البلد » وكان الزمن زمن الرخاء الذى 
عقب سنوات « التضخم » فى أوربا » فأنا تحيرت > وفكرت 43 
وقلت : لماذا هذه الكآبة » وما سبب هذا الحزن ‏ العميق الذى 
هم غارقون فيه ؟ ولفت نظر زوجتى » وقلت : ياعزيزتى ! 
انظرى فى وجوه هؤلاء القوم الا تشعرين بأنهم تعلوهم الكابة ؟ 
تالت : نعم » إنهم جميعا يبدون وكأنهم يعاتون الام الجحيم » 
٫آردت‏ أن أفسر هذه الظاهرة » فلم أنجح » ورجعت إلى مكتبى > 
فاذا بالمصحف على منضدتى »© نأخذته من غير قصد وفتحث من 
غير إختيار » فاذا بسورة التكاثر تطالعنى > ويقول الله .تبسارك 
وتعالى : 


الاک الار حتى زرم لبر كلا وف تعدون ثم كد 
سوف تعلمون » كلا لو تعلمون علم اليقين » لترون الجحيم » 
لترونها عبن اليقين » ثم لتسئلن يومئذ عن النعيم » ٠‏ 


وكنست مترددآ هل أدخل فى الإسلام »> أو لا أزال 
أشرحه » واعرضه فى الأسلوب العلمى العصرى كما كان شأنى > 
ولم أكن قررت بعد أن أعتنق الإسلام > وملا قرأت هذه 
السورة > قلت : والله إن هذا الكلام لا يأتى بها إلا من ينزل 
عليه الوحى »© هذا الكلام لا يقوله بشر قبل ثلاثة عشر قرنا > إنا 
يصور المجتمع الغربى المعاصر الراقى بقسماته ومخايله © ويتند 


سہ "41 س 


بالعذاب النفسى الذى يتميز به هذا القرن العشرون رغم رقيه 
الصتاعى والحضارى »؛ ويعين مصدر هذا العذاب والشقاء الذى 
كان يعانيه ركاب القطار »© الذين رافقتهم ويعانيه المجتمع الأوربى 
يشكل عام وهو « داء التكاثر » لا غير » فمن ساعتى خرجت إلى 
صديق لی مسلم هندى »© وقلت : يا أخى ماذا يفعل من يريد أن 
يدخل فى الإسلام ؟ قال : يقول ١‏ أشهد أن لا إله إلا الله وآن محمدآ 
رسول الله ) ننطقت بالشهادتين وأصبحت مسلما () . 

إخوانى ! أنا أوصى أولا نفسى وإياكم بعد ذلك » أن نعتبر 
بالحوادث التى تقع حولنا » وأن نغير نفوسنا قبل أن تغيرنا العوامل 
القاهرة > المفروضة علينا فى الداخل » أو الواردة إلينا من الخارج » 
التى تجوس خلال الديار ولا ترحم أحدآ » ولتجمل المثل الكامل 
هو الحياة الإسلامية العادلة المؤسسة على إيثار الآخرة على الدنيا » 
المؤسسة على الحقائق الغيبية الدينية » والمثل الخلقية » والمبادىء 
الفاضلة » ونحترز من الذنوب والكبائر » وقد كتب سدينا عمر 
إبن عبد العزيز إلى قائد جيشه فقال : 


« آمره ألا يكون منشىء من عدوه أشد إحتراسا منه لنفسه 
ومن معه » من معاصى الله » فإن الذنوب أخوف عندى على الناس 
من مكيدة عدوهم » إنما نعادى عدونا وننصر عليهم بمعصيتهم »> ولولا 
ذلك لم يكن لنا قوة بهم » لآن عددنا ليس كعددهم » ولا عدتنا 


)١(‏ إقرا القصة بطولها ونصها فى « الطريق إلى مكة » لمحمد أسد 
ص ۲۲۷ ۲۲۹ ولقد لخصتها فى المحاضرة إعتمادآ على ذاكرتى . 


ف ا حت 


القوة والعدد » فإلا ننتصر عليهم بحقنا لا نغلبهم بقوتنا © ولا 
کا ا ون القاس حر ن لر 06 


جميعا يبقاء العافية وطول السلامة › والتوفيق والهداية . 


. سيرة عمر بن عبد العزيز لإبن عبد الحكم‎ )١( 


جد 38 حت 


القههمرس 
العنوان ظ الصفحة 


بين يدى الكتاب 3 
دور الأمة الإسلامية فى الحركة العلمية والتأليفية العالمية وإنشاء 


المكتبات وخزائن الكتب ۱۳ 
ازمة هذا العصر الحقيقية " 
دور المرأة فى بناء المجتمع الإسلامى 3 
إلى الإسلام من جديد | 8 


لابد مل أولى بقية ينهون عن الفساد فى الأرض فى كل زمان 697 


الإشلام والحضسازة الإتنسائية 0۸ 
واقع العالم الإسلامى ۷۲ 
درس من الحوادث AY‏ 


E 


دن مطبوعات دار الصحخوة 


1 لكر 
رچ د دی من بل 
قسافة | 
7 د / عبد الحليم عويس 
ا الوقت :فى حي o1‏ 1 
د/ يوسف القرضاوى 
4 جد ارتل وال 
د / يوسف القرضاوى 
ه س صلاح الآمة على هدى السنة 
د / محمد محمد الشريف 
1 مؤشرات حول الحضارة الإسلامية 
ب دكتور / عماد الدين خليل 
7 الدولة والسلطة فى الإسلام 
دكتور / محمد معروف الدوالیبی 


م - قضية البعث الإسلاتى المتهج والشروط 
تاليف / وخيد الدين خان 


2 


٩‏ س ازمة المثقفين تجاه الإسلام 
تكتون أ بحسن عبد الكديد 


E E CHER 
لأبى عثمان عمرو بن بحر الجاحظ‎ 
تحقدة تحقيق ودراسة دكثور / محبد عبد ال الشرقاوى‎ 
فى كفاحنا الإسلامي الحديث‎ 
الإسلام كما ينيغى أن نؤمن به‎ - ۲ 
دكتور / عبد الحليم عويس‎ 
E جو السارى 8 معرفة رؤية‎ 1۲ 
E e ATE تحقيق‎ 
الوجيز فى الإقتصاد الإسلامى‎ - ٤ 
دكتور / محمد شوقى الننجرئ‎ 
د اقا وكات ف الإسلام‎ — ٥0 
د. سمير عبد الحميد إبراهيم‎ a 
س أمهات المؤمئنين‎ ٦ 
أحمد حسين شرف الدين‎ 
کے أحاديث صرد بحة‎ 17 
إخوائنا العرب والحسلمين‎ ٤ 
0 
ابو الخسق التو‎ 


4 ل العالم الإسلامى اليوم 
محمود شاکر 
نت أدب الصحوة الإسلامية 
من بحوث الندوة العالمية للأدب الإسلامى المنعقدة فى ندوة 
العلماء »› لكهنق 
واضسح رشيد الحسنى الندوى 
"١‏ - الأدب الإسلامى وصلته بالحياة 
مع تماذج من صدر الإسلام 
محمد الرايع الحسنى الندوى 
١‏ - تقوية الإيمان وطريق النجساة من الشرك والعصسيان 
تأليف العلامة / محمد اسماعيل الشهيد ( رحمه الله ) 
؟؟ ‏ شريعة الإسلام فى الجهاد 
أبو الأعلى المودودى 
٤‏ - الإنسسان القرآنى 
وحيد الدين خان 
٥‏ سر تأخر العرب والمسلمين 
محمد الغفزالى 
5 دعوة للأصالة والخروج من التبعية 
آنور الجندى 
۷ - الرفيق إلى البيت المتيق 
د/محمد رأفت سعيد 
۸ - القول السديد فى كشف حقيقة التقل 
العلامة / محمد أمين الشنقيطى 
٩‏ - حماية الإسلام للمرأة 
د/محمد بن سعد الشويعر 


رقم الإيداع ۸٥/۲۲۲۰‏ 


e Ee E E 


1 شس لعى المطيعى ‏ حدائق حلوان 


